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المحتويات 


شكر وتقدير 

مقدمة 

أا VGN (eee ENEE‏ 
uiay‏ تسعينيات القرن التاسع عشر: ٠۱۹۰۱-۱۸۸٩‏ 
-Y‏ تبلور الحركة التقدمية: ٠۹۰۸-۱۹۰۱‏ 

- أوج الحركة التقدمية: ٠۹۱۷-۱۹۰۸‏ 

٠۹۱۹-۱۹۱۷ الحرب العالمية الأولى ووباء الأنفلونزا:‎ -o 
VAY NAA NA انحسار الحركة التقدمية:‎ -1 

مراجع 

قراءات إضافية 

مصادر الصور 


إهداء إلى برنارد إيه وايزيرجر؛ 
تور seals coto‏ لوال Abos‏ 


شكر وتقدیر 


£ 


ig‏ أن أتوجّه بالشكر إلى US‏ من: سكوت روك من جمعية أوريجون التاريخيةء وليزا 
مارين من جمعية ويسكونسن التاريخية»ء وماري-جو ميلر من جمعية نبراسكا التاريخيةء 
وفريق عمل قسم المطبوعات والصور الفوتوغرافية» وإدارة ALU‏ بمكتبة الكونجرس على 
مجهودهم في البحث عن الصور التي نريدها من ضمن مجموعات الصور الخاصة بها 
وتوفيرها Ea pad islas‏ باستخدامها. 

JI 355 ai‏ الد Gyo‏ الاقتراحات القند ة من 153 (nasil SUSI Als sla o‏ لطيعة 
جامعة أكسفوردء وهم: روبرت دي جونستون» وتوم دورانس» وشخص ثالث أجهل 
اسمه. قرأ برنارد إيه وایزبرجر — Cos‏ وصديق ل Odds — agis‏ هوي مخطوطة 
الكتاب بالكامل Leddy‏ لي ملاحظات (BASS‏ وكيفية الاستفادة من تلك الملاحظات هى 
E‏ ا ٠‏ 

aliad das da geall مكورتي بمظبعة جابعة اكسقوردسوواة فيزين‎ cals ellas 
مدان جع مرا كل اكات‎ de ills J العوة والشساعدة‎ suki! دا‎ 


يشير مصطلح «الحركة التقدّمية» - في تاريخ المجتمع الأمريكي والسياسة الأمريكية 
— إلى حركة إصلاحية متعددة الجوانب ظهرت في السنوات الأخيرة للقرن التاسع عشرء 
وازدهرت بحلول القرن العشرين وحتى عام p 2١55١‏ تلاشت في مطلع العشرينيات 

من القرن العشرين. على مستوى السياسة الوطنيةء حققت هذه الحركة abel‏ إنجازاتها 
فيما بين A V ۱۹۱۰ rale‏ وعلى مستوى السياسة المحلية والخاصة بالولايات وجهود 
الإصلاخ اأنخاصة — مثل الكنائس» ومراكز التكافل الاجتماعي» وحملات مكافحة الأمراض 
shy —‏ التغيّرات التقدمية في الظهور في تسعينيات القرن التاسع عشرء واستمرت 
حتى عشرينيات القرن العشرين. لعب aae‏ كبير من الناشطات - على الرغم من 
عدم حصول المرأة على حق الانتخاب — دورًا كبيرًا في هذه الجهود الرّامية إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعية. وعلى مستوى السياسة الوطنيةء برز الزعماء «الأربعة الكبار»: XEM‏ 
جيننجز برايان» وثيودور روزفلت» وروبرت el‏ لافوليت» ووودرو ويلسون. كما قاد 
العمدتان توم جونسون وسام جونز (صاحب القاعدة الذهبية) تغييرات في مدنهما بولاية 
أوهايوء وهكذا الحال بالنسبة لهيرام جونسون حاكم كاليفورنيا وجيمس فاردامان حاكم 
ميسيسيبي. وتزعم لينكولن ستيفنزء وإيدا تاربيل» وباقي المناضلين الإصلاحيّين الكاشفين 
للفساد (المعروفين ب «الُنظّفين») ما Gilad‏ عليه فيما åa‏ الصحافةٌ الاستقصائية. وضمٌّ 
]535 التقدميون رؤساء جامعات وفلاسفة وعلماء اجتماع. وفي مجال العمل الخيري» 
دعم جوليوس روزنفالد معهد تاسكيجي الذي أسّسه بوكر تي واشنطنء بينما ضخت 
مؤسسة روكفلر الملايين في Glao‏ التعليم والصحة في ولايات الجنوب. كذلك قاد المعمدانيٌ 
والتر راوشنبوشء Gauls‏ دبليو دي بي بليسء والكاثوليكيٌ جون إيه راين كناتسَهُم 
نحو العدالة الاجتماعية» وبحلول عام ١٠۱۹ء‏ أيِّدت جميع الطوائف البروتستانتية ما 


الحركة التقدمية في أمريكا 


أطلق عليه حركة الإنجيل الاجتماعي. وساهمت فكرةٌ مبتكرةٌ cita Lala‏ الحقبة التقدمية 
- وهي مراكز التكافل الاجتماعي - في محارية الفقر والجهل والمرض والظلم في العديد 
من المدنء peg‏ هذه الحركة على نحو بارز جين آدمز وإيلين جيتس ستار في شيكاجو, 
وليليان فالد وفلورنس كيلي في نيويورك» وماري ووركمان في لوس أنجلوس. 

تحتاج الحركات الإصلاحية الناجحة إلى مؤيدين بقدّر احتياجها إلى قادة» وقد حَظِيّتِ 
الحركة التقدمية بملايين المؤيدين في أنحاء أمريكاء الذين انتخيوا المشرّعين ممّن وضعوا 
تشريعات تقدمية في قوانين الولايات» بدءًا من ماساتشوستس إلى كانساس وكاليفورنيا. 
ds‏ حين ضغط بعض التقدميين من أجل إدخال إصلاح واحد أو اثنين» ناتى آخرون 
بإصلاحات واسعة النطاق. ويحلول الوقت الذي ias‏ فيه AS all‏ كان قد تحقق الكثير 
من تلك الأهدافء. لا سيما تلك التي هدفت إلى تخفيف بعض من مظاهر الظلم — 
أو مظاهر الجّور كما كان يقول التقدميون — والمشكلات التي تفاقمت وتفشت جرّاء 
الاقتصاد الرأسمالي غير المنظّم الذي ظَمّر بعد انتهاء الحرب الأهلية عام NANO‏ 

عكست الحركة التقدمية إجماعًا متزايدًا — وإن كان مؤقنًا ‏ بين الأمريكيين على 
أن التغيّرات الكبرى التي حدثت في أواخر القرن التاسع عشر أسفرت عن أوضاع E‏ 
متوازنة غير مرغوب فيها وغير متّفقة مع المبادئ الأمريكية في sha quies‏ دلائل 
هذه الأوضاع في ظهور طبقة جديدة من الأثرياء aal‏ بالتباهيء الذين تُقدّر ثرواتهم 
ULL‏ والشركات الاحتكارية الخارجة عن السيطرة el alls‏ (العنيف في أغلب الأحوال) 
بين العمال والرأسماليينء وردود الأفعال الفاترة من قبّل الحكومات. زاد التخوّف التقليدي 
مق Bala a ellàs call‏ عدن الد ن المتوسطة pall‏ وتوشع عدن PESA Gall Gyo‏ 
ولم ينتقل إليها فقط النازحون من الريف الأمريكيء بل LA‏ المهاجرون من أجزاء غير 
معتادة من أوروبا وآسيا. بدا أن المدن 5543 أمراضًا اجتماعية — الفقر sls‏ والَرَض 
Sally‏ واليأس — ESI‏ هذا لا يعني oj‏ لديف لا سيما في الوب ll GIS‏ من فة 
الأشياء. لكن المدن» ويخاصة المدن FPE‏ جذيت Gal‏ أكبر. 

ماذا کان یمکن» أو ینبغی» فعله حيال كل هذا؟ كيف كان يمكن دفع الحكومات كي 
تكون أكثر استجابةٌ GIL‏ «الشعب»؟ وكيف كان يمكن أن puoi‏ الحياة الاقتصادية 
عادلة مرة أخرى؟ وكيف كان يمكن أن Balad‏ المجتمع الأمريكي على التزامه بقيّمه 
الجوهرية التي Gal‏ بها منذ زمن طويلء By‏ الوقت نفسه يتواءم مع القوى الجديدة؟ 
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حاول التقدميُون GLY uia ashy‏ عن هذه الأسئلة. Ña‏ معظمهم استخدام 
صورة ومستوّى من السلطة الحكومية — محلية أو على مستوى الولايات أو فيدرالية 
— لحل المشكلات الاقتصادية؛. وتخفيف Bis.‏ الأمراض الاجتماعية» والتوفيق بين التغيير 
والتقليد. كانت تلك الرغبة في استخدام السلطة الحكومية تمثل ابتعادًا عن a ill‏ المعارض 
للتوجيه الحكومي الذي ساد «العصر الُذهب» الذي سبق الحقبة التقدمية. وبحلول عام 
5 تغيرت أمريكا في الكثير من النواحي الدقيقة؛ فقد JA‏ كثير من المشكلات الاجتماعية 
(وبخاصة تلك المتعلّقة بالبلدات الصغيرةء والمدن الصغيرةء والبيض Quill‏ ينتمون إلى 
الطبقة المتوسطة). بينما Sle‏ مشكلات أخرى كما هي دون أن يتطرق إليها أحد. زال 
الإحساس بالأزمة الذي كان AL‏ للغاية في عام ١٠۹٠ء‏ سواء نتيجةٌ للإصلاحات العديدة 
التي حدثتء أو للإنهاك بعد الحرب» أو للإحساس باتساع نطاق الفرص أمام الفرد. 
مع ذلك» نجد أن الحقبة التقدمية — على الرغم من هجومها المنقوص وغير الملائم على 
مشكلات المجتمع - SKa‏ إحدى أطول الفترات في التاريخ الأمريكي التي لاقت فيها 
الإصلاحات ترحييًا بوجه wale‏ 

ونظرًا لأن الحركة التقدمية كان لها وجود في جميع المناحيء Kas‏ من تنظيم eK all‏ 
الحديدية» ومنح المرأة حق الانتخاب» وتقييد الهجرة إلى الفن والأدب الواقعيّين» وأولى 
وسائل الإعلام الحقيقية وتمهيد الطرق؛ فقد كان من الصعب تحديد الهدف الأساسي 
لها بوضوح. كان «الإصلاح» في حد ذاته هو ذلك الهدف» وهو هدف مبهم شأنه شأن 
مصطلح الإصلاح ذاته. GSI‏ قدرًا KS‏ من الروح التقدمية يجسّد في ذلك الانفتاح على 
التغييرء تلك القناعة ب «الحاجة لفعل شيء ماء. إِنَّ كيفية تنفيذ تلك التغييرات — ومتى 
وعلى يد of‏ — هي محور تركيز هذا الكتاب. 

كانت القناعة الثابتة لدى كافة التقدميين تقريبًا أن «الصالح العام» أو «المصلحة 
المشتركة» شيء موجود بالفعل. أنكرت مارجريت تاتشر ورونالد ريجان والمحافظون من 
cile‏ الفكن elt] donc LAS‏ كيد وراو أن 'الحكومة نيهت كنا d.‏ القول 
الشهير لريجان - هى المشكلة وليست الحلّ. انعكست تبعات ذلك في السنوات التى 
أعقبت فترة حكم ريجان في oly till‏ والأيديولوجية السياسية التي اتسمت بالنزعة 
الفردية القديدة: ally‏ لم تكن بالطيع محافظة tall,‏ الفلسفي gast‏ باختصاب 
فاح Sos B‏ ك الستوات غل فرضية مخطفة عن تلك الخاضة chads‏ وسواء ile‏ 
النظرة الفردية أو المجتمعية AST‏ يمكننا دراسة هؤلاء المصلحين الذين ينتمون إلى القرن 
الماضي لإدراك أنه كان Ug:‏ ما Ple‏ من نوع مختلف. 
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«sla ههن وكا فى الخال‎ a pali QM Sle ف‎ ausa aren OS el 
آخرون أن كل الإصلاحات تقريبًا‎ Gel البعض التغيير على كافة المستويات» بينما‎ 650 
لا تحقّق التغيير الكافي المرجو منهاء أما الأغلبية التي بين هذين الطرفين فحبَّذتٍ التغيير‎ 
ورأته ضروريًا. هؤلاء هم مؤيدو الحركة التقدمية» ولولاهم ما استطاع زعماء على غرار‎ 
برايان وثيودور روزفلت سوى تحقيق القليل؛ 4545 الزعماء والمؤيدين كان جوهريًا.‎ 
أحرز 2485 بالفعل على أصعدة عديدة؛ فقد قطع المجتمع الأمريكي‎ VAY وبحلول عام‎ 
كافة‎ xis dali عند ةرهم‎ ES didi ee eats Gs Gre ES (bg 
a gib يعضن التزاجع قي«عشزينيات القرن العشريق التى اتسمت‎ dus فقد‎ fe La Ji 
امرك ركة الإضلاع العام فقد :كانت الحركة التقدمية فى‎ das لعن ق‎ edat 
إصلاحيةء وليست راديكالية.‎ & j= جوهرها‎ 
واسعًا من الأفراد والجماعات؛‎ BLAS قضاياء وضمَّتْ‎ Biss اهتمّتَ الحركة التقدمية‎ 
وظهرت في صور مختلفة في كل منطقة من البلادء كما تجاوزت الحدود الخاصة بالأحزاب‎ 
والطبقات والنوع» بل والعزق أيضًا؛ ففي منطقتي الشمال الشرقي والغرب الأوسط التي‎ 
التصنيع والتمدُنء حارب التقدميون الفساد والمحسوبية في حكومات المدن‎ gale Gai’ 
العمال في المصانع والمناجم؛ ودافعوا كذلك عن القضايا الخاصة بالتعليم‎ tis والولايات»‎ 
العام ونظافة المدن وسرعة استجابة الحكومات. وفي مناطق الجنوب والسهول الكبرى‎ 
الزراعية بالدرجة الأولى» حارب التقدميون احتكار السكك الحديدية» ونقص الائتمانء‎ 
واستغلال عمالة الأطفالء والأمراض المزمنةء ودعّموا في ولايات كثيرة حق المرأة في الانتخاب.‎ 
في الغرب الأقصى القصي والقليل السكان» سعى التقدميون من أجل جميع هذه الأمور.‎ Gl 
وعلى مستوى المشكلات الوطنية الكبرى» على غرار التعريفات الجمركية على الواردات‎ 
أو التوجُه الإمبرياليء فقد‎ (VA Vo (التي كانت المصدر الرئيسي للإيرادات الفيدرالية قبل عام‎ 
تعريفات جمركية أعلىء‎ oA التقدميون الجمهوريون‎ GÍ انقسم موقف التقدميين؛ حيث‎ 
الجمهوريين على الدوام» وحبُذوا في الغالب التوسّع الاستعماري العدوانيء‎ ads كما هو‎ 
في حين سعى التقدميون الديمقراطيون إلى خفض التعريفات الجمركيةء وعارضوا هذا‎ 
نهاية المطاف» ويحلول‎ By MAAA التوجه الاستعماري على غرار ضم الفلبين في عام‎ 
fio إجراءات واسعة النطاق‎ SSI معظمهم عن‎ ily العقد الثاني من القرن العشرين:‎ 
sack oN gti ملسن‎ SE tse ons E Migs 
ال‎ sad كما‎ stan وروا بعل‎ eas] عض‎ e eol Ge iN S0 
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do die 


سياستين لم WEAS‏ جزءًا من ليبرالية «الصفقة الجديدة»» ولاحقًا تقييد الهجرة وحظر 
المشروبات الكحولية. لم يؤمن أغلبية الأمريكيين في مطلع القرن العشرين - ومن بينهم 
التقدميون — بالمساواة العزقية؛ فقد شهدت تلك السنوات ذروة التفرقة العنصرية, 
وتطبيق قوانين جيم كرو وعمليات الإعدام دون محاكمة. مع ذلك تكاتف بعض التقدميين 
لتأسيس الجمعية الوطنية للنهوض باْلَوّنين والرابطة الحضرية الوطنية. لم $21 Sai‏ 
إلى الإمبريالية الأمريكية مثلما انحاز إليها ثيودور روزفلت» لكنه كان زعيمًا تقدميا على 
نحو لا chad ais‏ وأيّد العديد من التقدميين خوض الحرب العالمية الأولى ضد ألمانياء 
لكن جين آدمز وويليام جيننجز برايان وغيرهما الكثير من التقدميين عارضوا ذلك بشدة. 
خلاصة القول» كانت هناك أشكال متنوعة للحركة التقدمية وللتقدميين أنفسهم» 
لكنهم كانت لديهم قناعة مشتركة مُفَادُها أن المجتمع ينبغي أن يُعامل oii)‏ بإنصاف 
(خاصة الأفراد البيض الذين وُلِدوا في البلاد)ء وأنه يتعيّن على الحكومات أن as‏ «الشعب» 
oly‏ تنظم «المصالح»» وغني عن القول أن مفهوم «المجتمع» في حد ذاته كان موجودًا. 
اشترك زعماء التقدمية «الأربعة الكبار» - برايان وثيودور روزفلت ولافوليت وويلسون 
— مع غيرهم الأقل Úno‏ من التقدميين — رغم كل اختلافاتهم - في الإيمان بالمجتمع 
والمصلحة المشتركة والعدالة الاجتماعية وأن المجتمع يمكن أن يتغير لمكان أفضل. 


الفصل الأول 


المأزق: أسباب السخط فى العصر المذهب 


اا جاو Pala Hadr qnd‏ 
ولماذا كان IS Suc‏ من الأمريكيين «مستعدًا للإصلاح» في عام ۹۰۰٠ء‏ وراغبًا في تحقيقه 
خلال الخمسة phe‏ أو العشرين عامًا التالية؟ 

بدأت الحركة التقدمية في الظهور في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر وتطورت 
de pus‏ متزايدة منذ عام ۱۹۰۰ GiB‏ حتى عام ۱۹۱۷ء ويعدها حدث انقسام داخلّها 
Sid,‏ خلال الحرب العالمية الأولى ويعدّها مباشرة؛ أي منذ عام ۱۹۱۷ حتى أوائل 
العشرينيات من القرن العشرين. لماذا ظهرت في ذلك الوقت بالتحديد؟ السبب باختصار 
يعود لذلك الشعور الذي تولّد داخل الأمريكيين على نحو متزايد بينما كان القرن التا 
عشر في سنواته الأخيرة Gh‏ مجتمعهم كان يتغير Gus‏ للأفضلء لكنه كان يتغير للأسوأ 
LBs!‏ في culos‏ مهمة: لا هك أن تفر acta‏ إلى الأفضل hes‏ في ASN‏ الذي امت 
نه ففائيتات القن التاسع phe‏ |3 خضاعفت أميال الك الخديذية؛ Loo‏ حفر التثمية 
الاقتصادية وأتاح تحقيقهاء ودخلت الكهرباء لأول مرة إلى شوارع Gall‏ والأماكن العامة 
uiis‏ اذل اكاد الشات ood] fas: dag AS e o‏ ال السو d‏ 
تأكيد في ظروف العمل في المصانع والمناجم وفي السيطرة الاحتكارية التي فرضتها خطوط 
السكك الحديدية على ملايين المزارعين والأهم من ذلك الفروقات الواضحة بنحو متزايد 
دن مول oi cesa Aaa‏ نظا arf alts‏ موو ill‏ لم كان SLi‏ 
يزدادون غتّى — بنحو كبير للغاية — عن معظم الناس. بدا ذلك معقولًا os‏ إلى Sa‏ 
«cites‏ ولكن عندما تمَّ تخي ذلك Gall‏ ساد شعور بالظلم والجور. وبرز السؤال: ما 
الذي يمكن فعله حيال هذا الأمرء إن كان بالإمكان فعل أي شيء؟ 


الحركة التقدمية في أمريكا 


ظهرت “يؤاس: السخط ‏ مبكرا dia‏ عام +18 قبل :يضعة عقون من هذا العام 
كان الأمريكيون غالبًا ما ينظرون إلى المجتمع بوصفه مجموعة متناغمة من الأشخاص 
المنشغلين بإنتاج الأشياء وتوزيعها؛ إذ كان المزارعون ينتجون الحبوب والقطن ويربُون 
الماشيةء بينما كان الحِرَفيُون الماهرون يبنون المنازل ويصنعون حدوات الخيولء gll,‏ 
تهون اسار .لقان مهيا diua]‏ الال ae calle aN‏ من 
Dia‏ كدان UB‏ رحد كخم فا aide S ast.‏ الف ولم ينبغ لأحد أن يكون 
كذلك. كان الأشخاص غير المنتجين Jae‏ شكوكء وكان allo‏ عليهم في بعض الأحيان 
المتلاعبون بالثروة التي حقّقها الأشخاص الحقيقيون. لم تتطابق الحقيقة دائمًا مع 
هذا النموذج المثالي» ولكن الترابط المتناغم بين المنتجين والدور الثانوي للغاية الذي لعبه 
غير المنتجين كان هو ما يجدر بالمجتمع الأمريكي أن يكون عليه. ذكر alle‏ الاقتصاد 
السياسي الأمريكي الأبرز في القرن التاسع عشر هنري سي كيري الذي نشا في فيلادلفيا أن 
المجتمع الصالح قوامه الترابط المتناغم بين أفراده. وكانت عملية الإنتاج ضرورية وتحظى 
بالاحترام. وذكر المفكر الفرنسي الكبير ألكسي دي توكفيلء الذي Adal‏ بدراسة الولايات 
VATS ple las Baal‏ أن الشعن Sa ll‏ كان مب الت Sa GIS OSL‏ الخوزة, 
LS egi elds‏ من دوي any HALLAM cil Alb‏ نهم لسنوا Sly col AMI hal‏ 
يَحظّى جميعهم ببعض الممتلكات التي يستثمرونها وينمّونها ويدافعون عنها. ch‏ هذان 
الكاقيان أن pu‏ تجاح So All chal‏ لم ats‏ من المساؤاة بين nal il‏ ولكنه كان يكين 
في انتشار الفرص على نطاق واسع والتوزيع العادل للملكية بصفة عامة. 

ولكن الظلم الجائر الذي فرضه المجتمع الأمريكي على أفراده من غير البيض لم XX‏ 
في نظرية كبري أو ملاحظات توكفيل. وتناقض الشرخ العميق الذي أحدثته الحرب الأهلية 
التي كانت قد انتهت حينها منذ وقت قصير وما أعقب ذلك من إعادة إعمار مع الحديث عن 
الترابط المتناغم؛ مع الأخذ في الاعتبار أن عدد LiT Gd‏ حتفهم في تلك الحرب تخطَّى ستّمائة 
ألف oly Gard‏ العَدَاء الطائفي aa‏ قد استمر بعد ذلك لفترة طويلة. ومع ذلك 
ظل sue‏ كبير من الأمريكيين 555 أن الإجابة عن السؤال الخاص بالوضع الذي ينبغي 
أن تكون عليه أمريكا تكمن في النموذج JEL‏ للتناغم وفي الانتشار الواسع والديمقراطي 
للسلطة الاقتصادية والسياسية التى كانت تدعم هذا النموذج وتسمح بتحقيقه. crawl‏ 
النزعة الإنتاجية بأنها تتفافلة وحالة وخيالية بعض الشيء» ومع ذلك بدا بالفعل أنها 
aaa‏ الكيفية التي alat Lge Jae‏ الشياسي ٠ Mall‏ 
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هذا كان حال ذلك البلد في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر: نحو خمسين مليون 
شخص متنائرين على مساحة GG‏ ملايين ميل مربع من الأرض فيما بين المحيطين 
الهادئ والأطلنطيء. يعيش نحو ثلثهم في منطقة الغرب الأوسط ويقطن ثلث آخر في 
الجئوب: dues‏ يعيش شتخصان من oy‏ كل سبعة أشخاض ilis d‏ الشمال «qi pill‏ 
ويتواجد أقل من شخص واحد من بين كل خمسة وعشرين شخصًا في الغرب الشاسع. 
كان AST‏ من ثلاثة وأربعين مليون شخص من البيضء ونحو سبعة ملايين شخص كانوا 
أمريكيين من أصول أفريقية؛ عاش تسعون في المائة منهم في الجنوب. ولد ثلاثة عشر 
في المائة من السكان في أماكن أخرىء أبرزها - des‏ الترتيب - LOW‏ وأيرلندا وكندا 
وبريطانيا والدول الاسكندنافية. تمثلت الأقليتان الوحيدتان من غير البيض» بخلاف 
السُودء في نحو مائة ألف شخص من الصينيين (يعيش تقريبًا جميعهم في مدن الساحل 
الغربي أو بالقرب من محطات السكك الحديدية) وربما أربعمائة ll‏ شخص من الهنود 
eater el E ali ccs ol‏ اناه tole oie s oasis ioca a‏ اكات 
يتشابهون في كونهم من البيض الذين SLA IL dal‏ المتحدة» ولكن كانت هناك أقليات 
كبيرة من السود في الجنوب والآسيويين والهنود في الغرب والمهاجرين في مدن الشرق 
والغرب الأوسط. 

Joa! as‏ هؤلاء السكان؟ [pled‏ في الزراعة في المقام الأول. في بعض الأحيان 
خلال سبعينيات القرن التاسع عشر بدأ عدد الأشخاص الذين يعملون في أعمال أخرى 
غير الزراعة يفوق أعداد المشتغلين del wh‏ ولكن لم يكن هناك عمل واحد يتفوّق 
على الزراعة. انقسم غير المزارعين بنحو أساسي إلى JU‏ مصانع وعمال بقطاع الخدمات 
ومهنيين وأصحاب أعمال وغاملين بالتجارة. لطالما كان الأمزيكيون Gat‏ زراعيًا واستمرت 
غالبيته حتى عام 117١‏ في العيش e oio‏ أو بالقَرَى الصغيرة حتى oly‏ كانوا يشتغلون 
بأشياء أخرى غير الزراعة وتربية الماشية. والعديد من الأشخاص الذين لم يكونوا مزارعين 
بالفعل» اشتغلوا مع ذلك في أعمال متعلقة بالزراعة؛ فقد كانوا يصنعون حدوات الخيل 
أو الأسلاك الشائكة أو يديرون المحلات القروية أو يُلقون المواعظ في كنائس القرى. 
علاوة على ذلك» كان العديد من الأشخاص الذين لم يعودوا يقطنون المزارع أو القرى قد 
ترعرعوا بها ونظروا إلى العالم من منظور قروي. لم bats‏ عدد عمال المصانع — وهم 
يمثلون SE‏ أكبر فئة مهنية — عدد المزارعين على مدى Bae‏ عقود بعد سبعينيات القرن 
التاشع عشي وحص dius Eds VAY ple aay‏ كان call‏ الاريك :في ممه Gad‏ 
Gels‏ سواء في مكان السكن الفعلي والعمل al‏ في المظهر. 
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ومن ناحية توزيع الثروة والدَّخْلء لم يكن الأمريكيون متساوين بأي حال من الأحوال 
في عام ۱۸۷١‏ أو عام ٠۱۸۸ء‏ حتى بالنسبة للأغلبية البيضاء التى ولدت بالبلادء ولم 
ف ارک عو ذلك وها كاف مق AU‏ تكو اود بين oli silly sls‏ 
كبيرة Me‏ في شعب من المزارعين والميكانيكيين وأصحاب المحال التجارية والواعظين 
والأطباء وأصحاب المهن الأخرى المماثلة. كان هناك عدد قليل من أصحاب النفوذ والمال 
بوول ستريت والمناطق المماثلة لهاء وكانت المسافة الاجتماعية بين عمال المصانع ومالكيها 
واضحة. ولكن عندما اندلعت الحرب الأهلية في عام ١١۱۸ء‏ لم يكن هناك Jas BIS aae‏ 
من أصحاب المصانع أو حتى من المديرين لتشكيل ما يمكن أن يكون طبقة اجتماعية 
منفصلة للأغنياء. وحتى ذلك الحينء كان كبار المزارعين في الجنوب يمثلون إلى Se‏ بعيد 
طبقة أرستقراطية إقطاعية قوية بما يكفي لإجبار جيرانهم الأكثر بساطة على تأييد 
إعلان الانفصالء ولكن الحرب SA‏ قواهم للغاية. وخلال سبعينيات القرن التاسع 
«phe‏ استطاع الجنوب والغرب والغرب الأوسطء وحتى الشمال الشرقي الذي تألف من 
بلدات صغيرةء التشبث بوهم» بل وإلى cle de‏ بحقيقة المجتمع الاقتصادي العادل وغير 
المتكافئ في بعض الأحيان. 

على مدار السنوات الأخيرة من القرن التاسع phe‏ وسنوات الحقبة التقدميةء استمر 
هذا salyill‏ الكبيز للسكان: فق الريف والمتاظق اللؤلفة ap aue cab yo‏ كان GB‏ 
السكان يعيشون في الجنوب والغرب الأوسطء وهي مناطقء باستثناء شيكاجوء لا تحتوي 
فعليًا على مدن كبيرة. ولكن كانت هناك أمور كثيرة تتغير؛ ففي ثمانينيات القرن التاسع 
عشر دخل إلى الولايات المتحدة مئات الآلاف من المهاجرين القايمين من أوروباء ووصلت 
أعدادهم إلى ملايين بعد عام ۱۹۰۵ء ولم يكن أغلبهم Could‏ من شمال غرب أوروياء ولكنْ 
من إيطاليا وبولندا وروسيا والبلقان. وتساءل العديد من al il‏ الأغلبية البيضاء المولودة 
بالبلاد إن كان هؤلاء القادمون من روسيا القيصرية أو الأنظمة اللكية الأخرى يمكن أن 
يتعلّموا الأساليب الديمقراطية أم لا. ازدهرت المزارع العائلية الصغيرة — والتى تُعرّف 
Sule‏ بالعرّب الريفية — في كانساس خلال ثمانينيات القرن التاسع فشر squall rng‏ 
الكبرى بعد عام ١٠٠٠ء wily‏ هذا إلى نمو Gall‏ على نحو أسرع» Gas‏ ذلك ظهور 
مشكلات عسيرة متعلقة بالصحة العامة والمرافق وحفظ الأمن والتعليم. تضاعفت الأعمال 
والصناعات واتخذت في الأغلب شكل شركاتء وأخذ حجمها يزداد ga‏ بعد يوم مما ادى 
إلى زيادة نسبة أصحاب الأعمال والرأسماليين إلى الموظفين والعمال. وظهرت طبقة جديدة 
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من مديري الإدارة الوسطىء» وهم ليسوا من e‏ ولا JUI‏ وإنما مجموعة من الموظفين 
البيروقراطيين العاملين بشركات السكك الحديدية ومجموعة أخرى من الأعمال. وبينما 
كان الشعب الأمريكي لا يزال Gad‏ قرويًا في الواقع الفعلي وليس فقط بحكم التقليد» كان 
أفراده يتحولون تدريجيًا إلى التمدّن والتصنيعء وكانوا يحاولون في الوقت نفسه Ags‏ ما 
يعنيه ذلك bal s‏ السّبل التي تَحُول bod‏ أن Sas‏ بهم الجوانب السلبية لذلك التحوّل. 
css‏ أؤاخن سيعينيات القرن AGN‏ عقر SIS NSLS GSN, gags‏ :ذلك kl‏ 
المتناغم بين المنتجين الذي تكلم عنه هنري كيري قد تواجد» فقد phas‏ بحلول ذلك الوقت. 
فمنذ أن تسبب الذعر المصرفي في سبتمبر عام VAVY‏ في إفلاس مصرف cle‏ كوك آند 
كمبانى بفيلادلفياء وهو ASÍ‏ مصارف البلادء غرق الاقتصاد في حالة من الكساد. كان 
BLS‏ الاقتضادى؛ .رغم آنه كان Mas glide‏ في :العديد من القطاعات: fie ply‏ 
الأحوال بصفة dole‏ حتى عام VAVA‏ وجاءت الصدمة الكبرى مع إضراب عمال السكك 
الحديدية الذي بدأ في مارتنسفيل بفيرجينيا الغربية وانتقل بسرعة إلى بيتسبرج وشيكاجو 
" غرب البلاد في Gus‏ عام VAVV‏ كان هذا الإضراب مختلفا عن أي صراع عمالي 
بق» نظرًا لأنه انتشر على مستوى البلاد. استدعى حاكم بنسلفانيا قوات الدفاع الخاصة 
hun‏ كان الشعب المذعور لا يريد تكرار ما حدث أثناء ثورة كومونة باريس العمالية 
في عام ۱۸۷١‏ حينما استولى المتطرفون على العاصمة الفرنسية لوقت قصير. وأطلقت 
القوات المذعورة النار على الجموعء وفيهم المشاركون في الإضراب والمتفرجون والمناصرون 
وعائلاتهم» وقتل خمسون شخصًا. اندلعت إضرابات متعاطفة على طول خطوط السكك 
الحديدية في الغرب والشرقء وانتشرت المواجهات العنيفة في أرجاء ولاية نيويورك من 
بافالى وحتى روتشستر وسيراكيوز وألباني» ولكن سرعان ما بحت هذه الانتفاضة. 
a Ges‏ إلى esti‏ والتوفاث كانت هناك ضحية أخرى وهي الثقة في «تناغم الطبقات 
المنتجة»؛ فإذا كان ذلك التناغم قد وجد بالفعل؛ فمن الواضح أنه لم يَعْنْ له وجود. لقد 
أضحى المزارعون والعمال يقفون على أحد G56‏ انقسام اجتماعي كبيرء بينما كان اللاك 
والمديرون - الرأسماليون — على الطرف الآخر. ولم 125 الشعب الأمريكي يفكر من 
منظور التناغم وإنما الصراع؛ فقد أصبح رأس المال في مواجهة العمالة و«المصالح» في 
مواجهة «الشعب». كان لا بد من حدوث تغييرات Bole‏ ولكن كيف؟ لم يكن هناك أي 
حزب سياسي كبير مستعدٌ ولو قليلًا لإحداث تغييرات gly‏ حتى متوسطةء وكان الإصلاح 
بعيدًا جدًا. ولكن رأى المفكرون أ ن أمريكا قد تجاوزت أزمة كبيرة وبدأت تأخذ منعطفا 
Mise‏ وعند ذلك المنعطف ظهرت بعض القوى الُنذرة بالخطر للغاية. 
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لم يكن إضراب عمال السكك الحديدية العظيم عام ۱۸۷۷ هو الاضطراب الوحيد 
الذي Big‏ البلاد؛ فقي عام VAAY‏ أعلن دمج الشركات اُنتِجة للنفط التي كان يسيطر 
عليها جون دي روكفلر - والتي كانت كبيرة الحجم بالفعل — في شركة واحدة هي 
odios‏ أويل؛ هما أسفر عن کا lada, cat‏ ويصورة احتكات: clad‏ خو 
في ذلك الوقت أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أحكامًا تعرّف الشركة بوصفها شخصية 
اعتبارية؛ وذلك وفقًا لما يعنيه التعديل الرابع عشر للدستورء وبذلك أصبحت الشركات 
تمتلك حقوقاء مثلها مثل الأشخاص الحقيقيينء لا يمكن أن تنتهكها الحكومات. كانت 
هيئات السكك الحديدية أيضًا تتخذ شكل الشركات» وكانت الأمور تسير في اتجاو استطاعت 
بموجبه بعض تلك الهيئات «تنظيم» أنفسها في كيانات احتكارية إقليمية. وبحلول أواخر 
سبعينيات القرن التاسع عشرء كان هناك A+‏ ألف ميل من خطوط السكك الحديدية 
تعمل في الأغلب بمنطقتي الشمال الشرقي والغرب الأوسطء وبحلول عام ۱۸۹۰ تضاعفت 
Cath Vea N E‏ ميل Goalie‏ ر وط ممق ر (Bd‏ 
خامسًا Gre‏ كندا. أصبحت الشركات الكبرى واقعًا oes‏ الحياة الأمريكية» وكلما ازداد 
حجم هذه المؤسساتء شعر العامل والمزارع العاديان بضالتهما المتناهية أمام الأغنياء 
وأصحاب النفوذ أكثر من أي وقت مضى. هل كانت هذه المؤسسات الكبيرة تحتاج أن 
تخضع للسيطرة والتنظيم؟ لم ينتبه إلا zi‏ قليلة من الأشخاص إلى تلك الحاجة أو 
الاحتمالية في عام ٠۱۸۸ء‏ أو للشكل الذي يمكن أن يتّخذه هذا الأمر. لم يدرك هذا SAI‏ 
سوى قليلين. j‏ 

شهدت سبعينيات القرن التاسع Sab phe‏ فعلية في الناتج الكلي للاقتصاد الأمريكي 
والناتج القومي العا ون ذلك الدقن a siad Sat‏ :فسان e s‏ الاشية 
في مهاجمة أراضي السكان الأصليين من الهنود الحمر بالسهول الكبرى» ووقعت أشهر 
مواجهة من بين المواجهات العديدة بين الطرفين عند نهر ليتل بيج هورن في مونتانا في 
يونيى عام ١۱۸۷ء‏ عندما هُزمت كتيبة من الجيش بقيادة المقدم جورج إيه كاستر على يد 
محاربي قبيلة سو بقيادة المحارب الملقّب بالجواد الجامح. SS‏ حالة كساد على المستوى 
القومی استمرت من عام VAVY‏ وحتى عام ۱۸۷۸ إلى إيقاف عمليات إعادة الإعمار في 
ina‏ نة لهجا وتخطم ak a CL, tds‏ جميع رجام ous‏ الشمال 
القرقى ol‏ العظمى_ الف كانت تقول إل التضقي eS aly‏ اليظالة pM‏ 
cil ralis‏ الجراد التي انتشرت تمينيشوتا وجميع مناطق Lus fll ca Adi‏ الأعن és‏ عل 
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الأخضر واليابس ما عدا الرهون العقارية»» ومع ذلك رفضت حكومات الولايات أن تمد 
يد العَوّن cb‏ صورة. حتى في ماساتشوستس المستقرة والمتحضرة: بدءًا من عام ١۱۸۷ء‏ 
كان يموت dab‏ من بين كل أربعة أطفال تقريبًا قبل أن يبلغ dole‏ الأول ويموت شخض 
من بين كل ثلاثة أشخاص تقريبًا قبل أن يبلغ عمره الحادية والعشرين. 

صتفت معظم هذه الأحداث على أنها كارثة طبيعية؛ المخاطر الحتمية التي ينطوي 
عليها العيش والتي لا يمكن فعل أي شيء للحيلولة دونها. في ذلك الوقت» كان الطب 
(sla,‏ وكانت نظرية جرثومية المرض - ومن ab‏ الوقاية من العدوى — إما غير معروفة 
Lely‏ غير dine‏ وكان من الصعب تزويد المدن السريعة التوسع بشبكات صرف صحي 
ias‏ ا اكت din es e‏ كانه ea a cof‏ ب وات ا ةا 
لا يزال ينقصها الكثير من الأشياء الهامة؛ ليس فقط فيما يتعلق بجوانبها المادية ولكن 
أيضًا المعرفة العلمية والتقنية الملائمة واللازمة لقيام كيان صناعي وحضري آمن. أوجدت 
ada hs Zell‏ الاعتراعات خلال العقدين الاين من القرن quail‏ عقن ولكن 
piil‏ كان Galas‏ ومتفاونًا. كانت منطقتا الشمال الشرقي والبحيرات العظمىء اللتان 
كانتا تخوضان غمار التحول إلى التصنيع والتمدّنء من أكثر المناطق التي تحتاج إلى 
التغيير الفوري. ولكن الأغلبية القروية وجدت نفسها أيضًا محرومة من حق تقرير 
مصيرها الاقتصادي» فقد سيطرت شركات السكك الحديدية وأسواق الحبوب والماشية 
وبائعو البضائع التي تحميها حواجز جمركية Alle‏ أكثر فأكثر على عملية اتخاذ القرارء 
واضعة المنتجين — أي المزارعين وعمال Gall‏ — بين مطرقة الدخول المنخفضة وسندان 
ارتفاع النفقات. 

في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر لم يَظهّر على السطح سوى مقترخين مهمّين 
للإصلاح: is‏ الأول في Sa‏ قوانين للخدمة المدنية تَضْمّن في حال نجاحها أن يحصل 
موظفو الحكومة على وظائفهم من خلال الكفاءة وليس من خلال المحسوبية الحزبية» 
وهو تغيير محمود» ولكنه لم يُخاطِبٍ أصل المشكلات الاجتماعية الموجودة والمتزايدة. Lal‏ 
المقترح الآخر SEs‏ بالتوسّع النقدي عبر إصدار أوراق نقدية أو ما عُرف ب «العملات 
الخضراء»» التي تستند إلى ثقة واعتماد الحكومة وليس إلى أي شيء آخر؛ أي عدم وجود 
غطاء من aad‏ أو الفضة. تم تداول العملات الخضراء بنجاح خلال الحرب الأهلية 
ومرحلة إعادة الإعمار» ولكن بأقل من سعر الإصدار» وأصبحت العملة الوطنية الرئيسية 
في العصور الحديثة. 
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ولكنَّ الاعتقاد الاقتصادي السائد في أواخر القرن التاسع phe‏ هو أن المعادن النفيسة 
تتمتّع بقيمة جوهرية وأن العملات الورقية يجب أن تكون قابلة للتحويل إلى الذهب (وهو 
الأفضل) أو الفضة. سيطر هذا الرأي على الفكر الاقتصادي حتى بعد بداية القرن العشرين 
بوقت كبير. وخلال الفترة بين VANE 5 ۱۸۷١ Gale‏ ازداد الضغط في أجزاء من الشرق 
القرت a‏ عن المكوية di Slices hak, cel eke release Gt ous‏ 
الخضراء الذي انتخب العشرات من أعضاء الكونجرس وبعض المسئولين الحكوميين 
الآخرين» ولكن passe‏ لم يكن قط كبيرًا بما يكفي لتحقيق أي إنجاز سوى إلصاق تهم 
التطرف والجنون بأنفسهم. لم تصبح مقترحاتهم هي العُرْف السائد بنحو كاملٍ إلا في 
ثلاثينيات القرن العشرين: وهي لا تزال كذلك حتى الآن. فلا يمكن للولايات المتحدة أو 
لأي دولة متقدمة أخرى أن تعمل اليوم من دون عملات ورقية «ليست» مدعومة بغطاء 
من الذهب أو الفضةء ولكن في ذلك الوقت لم يصدق هذا الأمر سوى القليل من الأشخاص. 

بحلول منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشرء SGS‏ شعبية الاتجاه المؤيد للتوسع 
في إصدار العملات الخضراء. las‏ أحد أسباب ذلك في أن معظم سنوات ذلك العقد 
كانت ale gais‏ سنوات رخاء؛ فقد ازداد عدد العرّب الريفية زيادة قوية وسجّلت الهجرة 
من أورويا معدلاتِ قياسية وارتفعت مؤشرات الأسواق. وبرز شعور لدى الكثير من 
الساسة في الأحزاب الكبرى بأنه لا بد من الاستجابة إلى حالة القلق العام بشأن الكيانات 
الاحتكارية وعدم الإنصاف الذي تمل في امتلاك ثروات شخصية غير مسبوقةء أحاطت 
بها مظاهر المغالاة في التباهي. وكانت النتيجة هي صدور قانونين فيدراليّين منظّمَين 
للشركات بنحو Gam‏ لأول مرة؛ Laag‏ قانون التجارة بين الولايات eld‏ ۱۸۸۷ء وقانون 
Gland‏ كان الا (ois 55: plal‏ شمو cal sath E‏ أذ 
الضغط السياسي الذي مَارَسه المزارعون وصغار رجال الأعمال وغيرهم إلى قيام عدد 
من Gulla‏ التشريعية بالولايات في منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر Glas‏ قوانين 
تنظّم رسوم السكك الحديدية. ومنذ ذلك الوقت وخلال الحقبة التقدميةء أصبح مألوفًا 
أن تأخذ الولايات المبادرة فيما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية ويتبعها بعد ذلك الكونجرس 
الفيدرالي. 

ولكي يحدث الإصلاح» كان من الضروري أن تتغلّب مساعي الضغط المنادية بالتنظيم 
على سياسة عدم Jia‏ السائدة والتي GS‏ أنه لا يجب التدخل في شئون الأفراد 
والشركات. كانت هذه السياسة إحدى cola all‏ القائمة منذ زمن بحيد للحياة الاقتصادية 
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الأمريكية» وكذلك أيضًا معارضة العمليات الاحتكارية التى ترسّخت على الأقل منذ أن 
أغلق الرفس gin‏ جاكسون عفرف ALN‏ التحدة اوك «xc gall AAT Y ple‏ 
مناصروه باعتباره GLS‏ احتكاريًا متوحشًا. وبحلول ثمانينيات القرن التاسع عشرء انتشر 
Souci‏ (وكان تصورًا دقيقًا) عن قدرة شركات السكك الحديدية على التصرّف في كثير من 
الأحيان ككيانات احتكارية؛ فقد كانت الوسائلَ الوحيدة UA‏ لنقل البضائع والأفراد 
عبر مسافات طويلةء وبإمكانها رفع الرسوم على شاجذي البضائع إلى أقصى de‏ ممكن. 
ويتضمّن «شاحنو البضائع» المزارعين الذين يبيعون محاصيلهم أو ماشيتهم» وأصحاب 
Ls‏ الذين يشترون البضائع التي glued‏ في مناطق أخرىء وكبار المُصنَّعين وصغارهم؛ 
باختصارء تضمّنت هذه الشريحة جميع الأفراد الذين احتاجوا إلى استخدام الطرق. استاء 
هؤلاء من اضطرارهم لدفع الرسوم التى تفرضها عليهم شركات السكك الحديديةء وكانوا 
asas a als‏ يقلة ال ao]‏ ف الشركات "(ويخاصة شركات السك الطودية) 
التي تفوقهم نفودًا بكثير. وكان الملاذ المنطقي الذي يمكن أن يتوجّهوا إليه هو حكومات 
الولايات والمجالس التشريعية fas Ra‏ القوانين التنظيمية. 

في عام ٦۱۸۸ء‏ أقامثث شركات السكك الحديدية واباش وسانت لويس وباسيفيك 
دعوى قضائية على ولاية إلينوي» وادَّعَتْ شركة واباش أن قانون الولاية pbs‏ للعمليات 
التي تقوم بها قد انتهك المادة الموجودة في الدستور الأمريكي والتي تقضي باحتفاظ 
الحكومة الفيدرالية بحق الرقابة على التجارة بين الولايات» واتفقت المحكمة العليا 
الأمريكية في الرأي مع شركة واباش Sally‏ قانون ولاية إلينوي» بل وجميع القوانين 
المنظّمة للسكك الحديدية بالولايات الأخرى. 

Bay cele‏ فعل الكونجرس سريعة؛ وذلك بتمرير قانون التجارة بين الولايات 
لعام VAAV‏ بأغلبية من الحزبين» ووقعه الرئيس المنتمي إلى الحزب الديمقراطي جروفر 
كليفلاند في فبراير من عام AAV‏ نص القانون على أن تكون رسوم السكك الحديدية 
«معقولة وعادلة»» ومنعٌ تقديم خصومات لشركات الشحن الكبرى مثل شركة ستاندرد 
أويل أو إقامة شراكات احتكارية معهاء وألزم شركات السكك الحديدية بأن تنشر رسومّها 
وألا ترفعها دون إشعار عام قبلّها بعشرة أيام. 

بعد ذلك بثلاث سنوات» انتقلت السيطرة على الكونجرس والرئاسة من الديمقراطيين 
إلى الجمهوريين» ولكنَّ الضغط الشعبي المناهض للاحتكار والمنادي بالقوانين التنظيمية 
clas ados ded alas!‏ الككواى ELS d AAA ale‏ متا ددا ele ail sluualy‏ 
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لمكافحة الاحتكار لا elis‏ فقط عمل شركات السكك الحديديةء ولكن يشمل أي تحالف 
أو كيان احتكاري. Gals‏ ذلك إلى تمرير الكونجرس في يولي عام ۱۸۹۰ قانون شيرمان 
لكافحة ils n sacco lad‏ الركن canola cuales‏ اكيت RC EN‏ أن ku Mea‏ 
Lad asc Ll‏ لع daa. ai‏ فا قال Ds aal‏ حك شيعا كن الان ead‏ يكره 
الكاتب فينلي بيتر 53: «ما أراه أنا وأنت جدارًا من الطوب ... يراه محامي أي شركة 
فون تعب aos ceste a‏ القن UNAS SAWS das etl] oua‏ 
تبعينيات القرن. التاسع عش إلى إضغاف قانون التجارة بين الؤلايات وقانون شيرمان, 
وأبطلت في الواقع أجزاء كبيرة منهما. By‏ واقعة صارخةء BS‏ المحكمة في قضية «شركة 
(el‏ سي نايت ضد الحكومة الأمريكية» في عام ۱۸۹١‏ بأن التصنيع — حتى في حالة تحكم 
alg ae‏ مين dena 3) doli Go calis Gull A a‏ 
قوانين مكافحة الاحتكار. ١‏ 

Dash Dial QURE blay lay phe qullll GH) cibis jill das 
الاتجاه الاحتكاري الذي عرف باسم «حركة الدمج» على الشركات الكبرى بأمريكاء وهو‎ 
بين شتى أنواع الشركات» وفي ذلك شركات السكك الحديدية. كانت النتيجة‎ os ما أحدث‎ 
هي شعور قطاعات عديدة من الشعب بالغضبء فقد خُدعوا بقانون التجارة بين الولايات‎ 
الشعب إل الاعتقاة ناخ الاحتكان تحت السيطرة؛ وخذلتهم‎ Lada calli glands agilis 
المحكمة العليا المحافظة المنحازة إلى الشركات» ويدأ الأمر يسترعى انتباه نوابهم المنتخبين.‎ 

كانت النتيجة هي مطالبة بالإصلاح حظيت بدفعة كبيرة خلال تسعينيات القرن 
التاسع عشر حتى clas‏ بحلول عام ١٠٠٠١‏ إلى شعور واسع الانتشار بوجود أزمة. 
حون ذلك ci gll‏ كان مق الكت كم خالة الإجماع الصاف ومى Laing stall de plan]‏ 
الاجتماعية التي تقول بأن الأفراد يتحمّلون مسئولية نجاحهم أو فشلهم. لعل أبرز المؤيدين 
للداروينية الاجتماعية هو ويليام جراهام سمنر من جامعة ييل الذي نشر GES‏ في عام 
VAAY‏ بعنوان «ما تدين به الطبقات الاجتماعية بعضها لبعض»» وقد انتهى في كتابه إلى 
أن الطبقات الاجتماعية لا Ops‏ بشيء بعضها لبعض. 

في ذلك العصر الذي عرف بتقدير آداب اللياقةء كان من غير اللائق التذمّر من النظام 
ga E eL‏ والواغظن:والسياسهين بسكن sided‏ 
الاحترام. ومن وجهة نظرهم كان المزارعون الغاضبون ومناصرو حزب العملة الخضراء 
أفرادًا غير جديرين بالاحترام؛ ولذا كان يمكن غض الطرف عن شكواهم ومقترحاتهم في 
الوقت الراهن. 
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أزمة تسعينيات القرن التاسع عشر: 
1911-8 


المت ciliis‏ القرق التاسع WS d opie‏ من الوا جي التو عة والركاء d‏ 
أمريكا وأوروباء بدا العالم ÚS‏ وظهرت إبداعات عظيمة à‏ العمارة والهندسة» ومن 
بينها جسر بروكلين (VAAY)‏ وأول ناطحة سحاب ذات هيكل فولاذي (VMO)‏ - 
الرقعة التي امتدّت فوقها السكك الحديدية عبر أمريكا. وبحلول عام ۱۸۹۰ء افتقر Jal‏ 
من الأماكن على اختلاف حجمها في الشمال الشرقي والغرب الأوسط إلى خدمة نقل الركاب 
eile,‏ وكان المهاجرون يرتحلون كل يوم بالآلاف إلى نيويورك وفيلادلفيا ويالتيمور 
ونيو آورليانز على متن السفن البخارية العابرة للمحيط الأطلنطي الجديدة as pall‏ 
بعضهم أراد المكوث في تلك المدن الساحليةء وأراد Ki el ea ASÍ‏ واستمرت أيرلندا 
وإنجلترا وألمانيا والدول الاسكندنافية في إرسال الكثير من المهاجرينء ولكن بعد عام 
٠‏ ساهمت إيطاليا ويولندا وروسيا والإمبراطورية النمساوية المجرية المتعددة الأعراق 
في إثراء التنوع داخل المجتمع الأمريكي. 

By‏ منطقة السهول الكبرى, أخذ الباحثون عن الأراضي من نورث داكوتا وساوث 
داكوتا إلى تكساس في توسيع asas‏ الاستيطان غريًا lags‏ بعد يوم» وسرعان ما أصبحت 
المناطق الخاصة بالهنود الحمر في السابقء والتي فََحَّت أبوابها أمام إقامة البيض للعرّب 
الريفية عام ۱۸۸۹ء Ly‏ أوكلاهوما. أما عن الهنود الحمرء فقد iiA]‏ مقاومتهم الأخيرة 
ia‏ ف و القوات he hy‏ الوكين إكان tua‏ اهر ةا كح lx ls‏ 
على العيش في مستوطنات» حيث كان من المفترض بهم التعايش مع البيض. كانت تلك 
«فترة الحضيض» بالنسبة للهنود الحمرء ليس فقط من حيث تعدادهم (فقد تراجع 
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تعدادهم الذي 233 بملايين قبل قدوم كولومبوس إلى ما يقرب من BUI Yo-‏ عام 
(Vs‏ ولكن أيضًا في كيْت ثقافاتهم. وأعلنت مونتانا وإيداهى وواشنطن ووايومنج 
ونورث داكوتا وساوث داكوتا — الربع الشمالي الغربى بالكامل تقريبًا من الولايات 
المتحدة — كولايات في عام ds AS / MAS‏ كل ولاية من تلك الولايات» ارتفع عدد 
pe‏ مثلما كانت الحال Gs‏ في السنوات الأولى من عمر المستعمرات الحدودية. لم 
قف اجتياح الشباب الراغب في ي العمل بالزراعة وعائلاتهم لمنطقة السهول الكبرى إلا 
بعد V Vo ie‏ وحينها فقط توقفت إقامة المستوطنات الحدودية التي بدأت في العصور 
الاستعمارية. 
Ul‏ عن التعداد السكاني الوطني» فكشف الإحصاء السكاني عام VA‏ أنه في 
السنوات العشر السابقة لذلك التاريخ زاد التعداد السكاني زيادةً مُفرطة بنسبة ة تتخطى 
٠‏ في المائةء وارتفع إلى AY‏ مليونًا؛ أي ضعف ما كان عليه قبل ثلاثين le‏ فقطء Jii‏ 
الحرب الأهلية مباشرة. ساهم في ذلك المعدلٌ العالي للهجرةء والاستيطانْ as pull‏ للغرب» 
وكذلك التحول إلى الحياة المدنية. كان US‏ من التعداد في الحضر والريف على de‏ سواء 
يرتفع بسرعة في الوقت نفسه. وإبّان ثمانينيات القرن التاسع عشرء ظهر ما يزيد على 
o‏ ألف مزرعة جديدةء في حين أن oae‏ المناطق الحضرية ارتفع بنسبة ££ في BUI‏ 
وازداد aae‏ سكان الحضر يمعدل A‏ ملايين فرد» ما Jules‏ ضعف الزيادة في الريف. 
وعلى مستوى النواحى الاقتصادية جميعهاء كانت الولايات المتحدة $55[ مقعدها Gis‏ إلى 
جنب مع البلدان الصناعية الكبرى بالقارة الأوروبية» بل وكانت تنذر ob LAÍ‏ تتفوق 
عليها في معدلات الإنتاج. ومما لا يدعو للدهشة أن الولايات المتحدة كانت أيضًا تضارعها 
في المشكلات الاجتماعية التي eis‏ عن النمو الاقتصادي المتسارع. 
uela ais el‏ الإصلاع : a‏ ماد phe gull g Zl‏ اتن 
المطلوب في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي أعقبت الحرب 
الك Dea et as‏ الخدمة usa‏ ند هات القر الاس عض أو ale‏ 
ds‏ عام AAAY‏ بعد صدمة اغتيال الرئيس جيمس إيه جارفيلد قبل عامين» أصدر 
قانون الخدمة المدنية الفيدرالي JA‏ الذي يُعرف LAF‏ بقانون بندلتون. كان ذلك 
بداية جيدة؛ حيث أصبح هذا القانون ساريًا في بعض الهيئات مثل هيئة البريدء ولكنه 
لم يقض على التعيينات السياسية تمامًا. بدأ تنظيم المشروعات التجارية الكبرى» الذي 
كان ضرورة GST EL‏ مع قانون التجارة بين الولايات ald‏ ۱۸۸۷ وقانون شيرمان 


YA 


أزمة تسعينيات القرن التاسع عشر: ٠۹۰۱-۱۸۸٩۹‏ 


لمكافحة الاحتكار لعام ۱۸۹۰ء SEI‏ هذين القانونين لم يكونا سوى لزقات جروح ضعت 
فل شوح حارف Ble zd‏ ما Gc] 255: al‏ :الأموركية aiy BREN‏ 
للشركات هذين القانونين فاعليتهما. وكان من لمكن ان يساعد التوسّع النقدي المزارعين 
وصغار المصتّعين لا سيما في الجنوب والغرب اللذين يفتقران إلى السيولة النقديةء وكانت 
المطالبة بالتوسّع النقدي السبب الرئيسي ورا (EAS‏ هون العملة Eee‏ أن نطرية 
الحزب الخاصة بالتوسع في إصدار الأوراق النقدية تناقضت مباشرة مع الممارسة السائدة 
الخاصة بمعيار الذهب. صف مناصرو الحزب بأنهم مهووسون ساذجون» بالرغم من 
أن بعض الاقتصاديين المعروفين اتفقوا معهم في الرأي. وعندما انتعش الاقتصاد بقدر 
من الرخاء بعد عام ٠۱۸۸ء‏ تبخر 4i ill‏ المؤيد لإصدار العملات الخضراء. 

خارج نطاق الحكومةء e$;‏ بعض الُصلحين لبرامجهم الإصلاحية على نحو euam‏ 
فقد wil‏ هنري جورج فرض dy pa»‏ واحدة» على الزيادات غير المكتسبة في قيمة الأملاك 
العقارية» واقترح إدوارد بيلامى تأميم قطاعات كبيرة من الاقتصاد. Yes‏ الرغم من 
انتشار الجمعيات المؤيدة لبيلامي وجورج في Gall‏ عبر أرجاء البلاد للترويج لأفكارهماء 
فلم تجذب بنحو أساسيٰ سوى المثقفين AL,‏ المتخصصة:. فلم تكن الحاجة إلى إدخال 
إصلاحات قد وصلت day‏ إلى نطاق أوسع من المجتمع. 

مع ذلك» cb‏ الحقيقة e‏ أن ثمار الرأسمالية غير الخاضعة لأي رقابة كان 
ae‏ تفط eed des dios dui]‏ إستعان E‏ زناف eio dar‏ 
وأباطرة السكك الحديدية بمهندسين معماريين عصريين من أجل تشييد قصور عظيمة 
cag‏ بدءًا من نيوبورت ورود آيلاند إلى نيويورك وسان فرانسيسكوء des‏ الرغم من عدم 
تشييد أعداد كبيرة من تلك القصورء فقد ood)‏ مشاعر المهابة والرفعة وكذلك الاستياء. 
كانت الفجوة بين تلك القصور ومنازل المزارعين أو الحرفيين المتوسطي الحال تشهد على 
ACES Shad S Gils‏ كان DNI RE Blew‏ 
على مدى وقت طويلء Gall Sa ES‏ الكبيرة في ثمانينيات القرن التاسع phe‏ والهجرة 
غير المسبوقة من أورويا خلال ذلك العقد أسهما في إبراز الفقر على نحو أكبر بكثير. 
Sis‏ مراكز التكافل الاجتماعي - وهي مؤسسات خاصة يقوم على إدارتها رواد العمل 
dy Cult Stell adio e ue Lie‏ من salssll‏ 
إلى BNET‏ كان هال هاوس في شيكاجوء الذي تأسّس عام ٩۱۸۸ء‏ أبرز النماذج 
المبكّرة على تلك المراكزء das dads‏ ذلك مراكز عديدة. ÉSI‏ تلك المراكز لم aes‏ بخدماتها 
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Y‏ إلى عدد محدود من الفقراء؛ فقد احتاجت مشكلات الفقر وعدم المساواة إلى استجابات 
وسع GUS‏ حققت المنظمة العمالية الرئيسية في ذلك الوقت — وهي منظمة «فرسان 
العمل»» التي اتخذت «اتحاد الطبقات المنتجة» شعارًا لها وفلسفة Ka‏ عنها — نجاحات 
oae‏ فق أواكل ومتخضف فا نات alii oa‏ عقو لا ما أا ركاف اك 
الحديديةء واجتذبت ما يقرب من call 7٠١‏ عضو بحلول عام ۱۸۸۷. إلا أن أحداث 
شغب ميدان هايماركت التى قادها دُعاة الفوضوية في أكتوبر من عام ۱۸۸١‏ بشيكاجو 
ele] Weal Gell‏ القطمة» e‏ الو من eds.‏ مها ز كتوم كه ااك dias‏ 
لأن الصحافة المحافظة (والعامّة) ربطّث Ga‏ بين «الإضرابات العمالية» والفوضوية. 
خسرت منظمة فرسان العمل إضرايًا عماليًا Ula‏ عام ۱۸۸۷ء وتراجّع مجموع الأعضاء 
بها إلى ما يقرب من ٠٠١‏ ألف بحلول عام VAI‏ مع ذلك نجحت المنظمة ale dogs‏ في 
agb‏ حلم الطبقات المنتجة في وجود تحالف بين المزارعين وعمال المصانع؛ في الجنوب 
وفي بعض الولايات الغربية. وبهذا ساهمت بوضع أيديولوجية والدفع بقوة عددية في 
تشكيل أكبر وأهم حركة سياسية إصلاحية في حقبة ما بعد الحرب الأهليةء وهي حزب 
الشعب. أصبح هذا الحزب» الذي يطلق عليه أيضًا الحركة الشعبويةء T PEE‏ 
في ذلك الوقت. 

بدأت مشاعر الاستياء الواسعة alli‏ في الغرب والجنوب في أواخر ثمانينيات 
القرن التاسع عشرء وفي ظل اعتماد الاقتصاد في هاتين المنطقتين بقوة على المنتجات 
الأساسية (القطن في الجنوب» والقمح والذرة في الغرب)» وعلى السكك الحديدية في جلب 
تلك المنتجات إلى الأسواق» UB ds‏ قصور نظمهما الرأسمالية أو المصرفيةء غرقتا في 
الديون. كان صغار المزارعين في الجنوب أسوأ We‏ من نظرائهم بالغرب؛ وذلك نظرًا 
لأن الجنوب كان لا يزال في مرحلة إعادة الإعمار من الدمار الذي aiia‏ الحرب الأهلية. 
لم يحصل العبيد السابقون أو أبناؤهم على الأراضي التي وعدوا بها في فترة إعادة 
الإعمار؛ ومن aS‏ كان عليهم العمل بنظام الْمرَارَعة Ja Sal al‏ الأراضي الزراعية. ds‏ 
مناطق السهول الكبرى التي Biel‏ بالسكان مؤخرًا حينهاء من تكساس Ted‏ إلى نورث 
داكوتا وساوث داكوتاء كان يستطيع المزارع وعائلته بسهولة إلى áa‏ ما الحصول على 
ملكية اسمية لإحدى الأراضيء ESI‏ المزارع كان يحتاج Sale‏ للاقتراض من أجل إدارتها. 
dés: Lak,‏ المزارعون غربًاء زادت أسواقهم 1525 عنهم وارتفعت تكاليف «SEU‏ وزاد 
احتياجهم للمال والاقتراض لشراء البذور cling‏ الأسياج وشراء الأدوات وما إلى ذلك؛ 
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ومن تم استفحّل دَيْنّهم الخاص بالرهن العقاري. احتاج صغار المزارعين وعائلاتهم 
بالجنوب والغرب إلى تيسير الائتمان أكثر وخفض رسوم السكك الحديدية وفوق هذا 
وذاك» احتاجوا إلى تداول مزيد من العملات النقدية؛ فذلك من شأنه أن da‏ من قيمة 
النقود ويزيد من سعر المحاصيل والماشية التي كانوا ينتجونها؛ ومن كم chats‏ لهم 
تحقيق مكسب أكبر يغطي ديون الرهن العقاري الثقيلة ورسوم النقل المرتفعة. 
sul is‏ الاقتصادئ 3i eae. dieafl axis) thls aux‏ 
gil! aliia‏ الا عه لك د jill‏ فا هات القرن الام Gadel phe‏ 
الأحداث كي Yaad‏ الحياة في هاتين المنطقتين أكثر صعوبة؛ ففي أعوام المحاصيل Sall‏ 
كان الدخل ينخفض نظرًا لعدم توفر كميات كبيرة من المحاصيل لبَيُعهاء dis‏ الأعوام 
الجيدة» كان يتم إغراق الأسواق بالمحاصيل» وتنخفض الأسعار نتيجة لزيادة المعروض. 
رأى صغار المزارعين أن النظام لا يعمل في صالحهم ولم تقدّم لهم السياسة OSÉ Gl‏ 
خاضت قائمة مرشحي اتحاد العمال الانتخابات في aae‏ من الولايات في عام ۱۸۸۸ لكنها 
لم تحقّق نجاحًا كبيرا؛ Lal‏ الحزبان الرئيسيان ومرشحاهما الركاسيان — جروفر كليفلاند 
مرشح الحزب الديمقراطي» وبنجامين هاريسون مرشح الحزب الجمهوري - فلم يكن 
بجعبتيهما شيء يمكن تقديمه للمزارعين والعمال. ماذا يمكن Abad‏ إذن؟ بمقدور العمال 
تنظيم إضراب أو مقاطعةء لكن ليس باستطاعة المزارعين Jad‏ ذلك Leif‏ باستطاعتهم 
تأسيس جمعيات تعاونية تحمي الأسعار التي يحصلون عليهاء وباستطاعتهم تحليل 
الشكلات All‏ كانت تواجههة؛ لذا كن من الطبيعي أن shad jus‏ «تهالف «iue Jl‏ 
وبحلول عام ۱۸۸۹ فاض الگيل بالكثير من المزارعين الصغار» وبدّغم من منظمة 
فرسان العمل والجمعيات التابعة لجورج وبيلامي» ومؤيدي حزب العملة الخضراء 
السابقين» أسرع مات الآلاف إلى الانضمام لتحالفات المزارعين الصغيرة o6 sls‏ 
تحالف المزارعين الوطني والاتحاد الصناعيء والذي عُرف LAÍ‏ ب «التحالف الجنوبي» 
من تكساس شمالًا إلى کانساس» وشرقًا إلى جورجيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا. 
استاءت تلك الحشود من النظام الاقتصادي الذي ساعد في ثراء البعض» وشعرت 
بالإحباط من رسوم وممارسات شركات السكك الحديدية التي لم تكن خاضعة لأي 
رقابة من أي gsi‏ وانزعجت من تدتي الأسعار GAS‏ — مقارنة بتكاليف الإنتاج — 
لدرجة أنه في بعض المناطق كان من الأوفر إحراق الذرة في مواقد الشتاء عن بيعها 
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بلا مقابل تقريبًاء وتواقدوا هم وزوجاتهم إلى الاجتماعات التي كانت تُعقد في المدارس 
للاستماع إلى محاضرات التحالف التي كانت تشرح كيف كان يخدعهم النظام وما بنبغي 
لهم المطالبة به لإصلاحه. وفي US‏ من الجنوب والغرب» وعلى الرغم من أوجه الاختلاف 
في آلية عمل أسواق الحبوب بالغرب وأسواق القطن بالجنوب» كانت أوجه التشابه كثيرة 
للغاية. تمحور برنامج التحالف حول الأرض (تيسير ائتمان الرهن العقاري)» والنقود 
(طرح عملات أكثر للتداول)» والنقل (رسوم نقل Jal‏ وأكثر (Fae‏ كانت هذه المطالب 
الكلافة تمي cidit ara p ages‏ عل ad oll‏ كن 3a]‏ مطاف Gl ioa‏ افا 
ابتعدت حركة التحالف في البداية عن طرح مرشحين لها في الانتخابات» لكن بحلول عام 
٠‏ بات واضحًا للغاية أن عددًا قليلًا للغاية من سياسيّى «الأحزاب القديمة» يستمع 
ES‏ شرع RICAN‏ دوع PSUS ai alte eg‏ 
بعض المناطق» وكانت النجاحات متفاوتة (SI‏ مشحّعة. 

Bs‏ يونيو عام ١٩۱۸ء‏ اجتمع المحتجون والمصلحون على اختلاف مشاريهم في مدينة 
توبيكا بولاية کانساس» asl,‏ كوا ele catis ING suae sulin GON nado‏ 
اة casali alld‏ وانكة pgall‏ ف اة أعضاء uba‏ قران العمل ومؤيدق هتر 
نور s palies‏ الأتحادات العطالية:وأعكاء sl all Heal! jo‏ وسمعيات e olo‏ 
Gil‏ الحميع .هن يخوض E don eol in.‏ ا فى odis‏ كاف 
انتخبوا خمسة أعضاء في الكونجرس» وبسطوا سيطرتهم على مجلس النواب بالسلطة 
dax tl‏ بالؤلاية: Jt Sa dil asia foils‏ كان ذلك dad‏ اتتصبار كاسم 
غ ذلك لم تكق اسان la y POT‏ كفو endi‏ ورك وهو ]لاس 
الاق quil Ye gibt‏ يحوي à las Glos] — gag Gaal‏ الولدات ال 
الأخرى وفي مناطق من الجنوب؛ فقد استلزم الانقسام العرقي تشكيل تحالف منفصل 
elia‏ وهو «تحالف السود»» لكن | في المناطق التي ترگز فيها السود على غرار ساحل 
نورث كارولينا وشرق تكساسء حقق الشعبويون نجاحًا جيدًا أيضًاء على نحو زعزع 
سيطرة القوى التابعة للحزب الديمقراطي بالجنوبء التي تؤمن بتفوق الجنس الأبيض 
Jo‏ السو تحال الترويع العتيقكم bai gay‏ مكرر ”من SLAB Quail! abii‏ كى 
كلوكس كلان pants‏ من إرهابيّي أواخر co Gael Role] Tide‏ دون ppal eli‏ 
الجنوبيين في الانتخابات كنظرائهم في الغرب الأوسط؛ على الرغم من أن الشعبويين 
ST dale Roi (Stil pial‏ من folis. aki ee SI Galle agit bes‏ انتضارات 
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ce) LLB d ross Jal‏ مؤسمات"الليغن من الدهديه LGM as‏ ف تقل 
AGH‏ سياسيّ متعدد الأعراق من الطبقتين الدنيا والوسطى الدنياء By‏ السنوات القليلة 
التالية أخذت ولايات الجنوب الواحدة تلو الأخرى تمرر قوانين جيم كرو لمنع السود 
وفقراء البيض المشاغبين على de‏ سواء من التصويت في الانتخابات. Jal‏ ما يقال في 
oasia‏ الحركة الشعبوية بالجنوب أيقظت روح الديمقراطية بحيث إنه بعد عام 
٠‏ - إيّان الحقبة التقدمية — دعم الجنوب بقوة البرامج الزراعية في الوقت نفسه 
الذي باتت فيه قوانين التفرقة العنصرية أكثر تشد 
سار الشعبويون في الولايات GAM‏ على a‏ ما حدث في ولاية كانساس؛ فأسُسوا 
أحزايًا على مستوى الولايات وانضموا إلى الحركة الإقليمية. وفي عام ۱۸۹۲ء GEI‏ ما 
dx‏ عن +7 مفوض» من الخنوب silly‏ ومنطقة : جال روكى وبحت من مناطق 
أخرق Ud sal‏ ف disse‏ أومافاء«لضرافة ورنافج سرب الشفب. Qaia alias‏ 
لخوض الانتخابات الوطنية لعام NAA Y‏ كان «برنامج أوماها» الذي ظهر في الرابع من 
يوليو من أكثر البرامج التي أعلنها الحزب إسهابًا؛ إذ كانت ديباجته الحماسية؛ التي 
كتبها المصلح المينيسوتي إجناشيس دونيلي» تعبّر عن السخط الشديد الذي يشعر به 
الملايين» وهي كالتالي: ‏ © 


إن الظروف التي تحيط بنا جميعًا هي خير ما يُبِرّر تعاوتناء فنحن نلتقي 
N (EAT uas Lad ye dd buy‏ وان فقن Goh‏ لفساو عن 
صناديق الانتخاب والهيثات التشريعية والكونجرس» حتى إنه طال هيبة 
القضاة. واستيدّتٌ مشاعر الإحباط بأبناء الشعب ... فالصحف إما تنطق 
باسم الدولة أو تَُكمّم أفوافها . uns‏ بالمدن يُحرَمون من حقهم في تنظيم 
صفوفهم من أجل حماية أنفسهم ... إن ثمار كدح الملايين G‏ بوقاحة 
Mo ops es‏ لم ape‏ لها يل في تارب ع البشرية al gabala‏ 
القدرة القومية لإنتاج الثروة توجّه لإثراء حاملي السندات فقط ... إننا نسعى 
إلى إعادة زمام m‏ الجمهورية إلى أيادي «الناس العاديين» تلك الطبقة التي 

هن eae Agi‏ شع ae has si ou‏ أن abis‏ 
ie Peeper se PTET‏ أن uis peril Pons mean‏ 
dias.‏ هذا الشعب الذكي وتعاليم خبرته؛ بحيث يصب ذلك في غاية واحدة؛ 
وهي القضاء على الاستبداد والظلم والفقر في ربوع البلاد. 
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ونظرًا لأن بنود البرنامج السابق ألهمت التقدميينء بل حقّقوا معظمها على أرض 
الواقع بعد بضع سنوات» فإن البرنامج يكشف لنا الأفكار الإصلاحية التي كانت تَخدّمر 
بالفعل في ذلك الوقت المبكر. لقد استهدف بعضها بوضوح مشكلات del jl‏ مثل 
قضايا «الأرض والنقود والنقل»» وتلك الأفكار خضعت للتهذيب والتدقيق خلال العامين 
أو الثلاثة التى of‏ اتساع نطاق تحالفات المزارعين. وتركزت في تخفيف أعباء الرهن 
العقاري Pee‏ عمل شركات السكك الحديدية والتوسع النقدي (سواء العملات الخضراء 
أو العملات الفضية). كانت العُملة» حسب زعم تلك التحالفات» قد انكمشت بالفعل منذ 
سبعينيات القرن التاسع عشرء فأرهقت المنتجين الفعليين بشدة» وقي الوقت نفسه 
ساهمت صور أخرى من النقود (مثل الشيكاتء والودائع النقدية» وشهادات الإيداع ما 
بين المصارفء والأوراق المالية القابلة للتداول) في زيادة كبيرة في العرض النقدي في 
الأجزاء الأكثر ELS‏ من البلاد. أشار أحد الشعبويين إلى أن ورقة نقدية بقيمة خمسة 
دولارات تتناقلها الأيدي Bae‏ مرات Gags‏ في نيويورك أو شيكاجو ريما لا تنتقل إلا مرة 
أو مرتين أسبوعيًا من Eas‏ أخرى في القرى الريفية؛ من نَم ellas‏ الريفيون سوى جزء 
ضئيل من النقود المتوفرة لسكان gall‏ لم يكن حجم الدولارات المتداوّلة هو المشكلة؛ بل 
و ا ھی ا مكلك Mis Eds‏ 

لكن ETE‏ هذه القضايا الرئيسية الثلاث» طالب البرنامج بتغييرات أخرى من 
شأنها إعادة زمام أمور البلاد إلى «الشعب» - المنتجين - وانتزاعها من أيدي المتلاعبينء 
والاحتكاريين» وأصحاب النفوذ غير الشرعيين. لم يكن ذلك مجرد احتجاج للمزارعينء 
بل هجوم خطير - هو الأول من نوعه والأكثر شمولًا من أوجه عديدة — على الرأسمالية 
غير المنظمة. اقترح البرنامج إصلاحات عميقة لا تهدف إلى إلغاء النظام الرأسماليء بل 
إلى تمكين الشعب من استرداده» وجاء فيه: Lely‏ أن تملك شركات السكك الحديدية 
الشعب وإما أن يملك الشعب شركات السكك الحديدية»؛ لذا لا بد للحكومة - التي 
كانت في وجهة نظر الشعبويين sl)‏ ينبغي أن تكون) Jie‏ «الشعب» - أن تمتلك 
الطرق la as‏ بقوانين خدمة مدنية «صارمة». كذلك طالب البرنامج ب «عملة diss‏ 
آمنة وسليمة ومَرنة تُصيرها الحكومة فقط»؛ وليس المصارف الوطنية؛ فقد جاء فيه: 
«صك العملات aa‏ والفضية الحر واللامحدود» بنسبة الستة عشر إلى واحد التقليدية؛ 
وليس بأقل من خمسين دولارًا لكل فرد في عملية التداول. وطالب أيضًا ب «ضريبة دخل 
تصاعدية»» واقترح إنشاء «صناديق ادّخار بريدي ... للإيداع الآمن لمكاسب الأفراد.» LÍ‏ 
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عن نظم الهاتف والتلغراف والسكك الحديديةء «فينبغي أن تعود ملكيتها وإدارتها إلى 
الحكومة Les‏ يصب في صالح الشعب»» كما هو ihá‏ في الدول الصناعية الأخرى. وكان 
تقييد العمالة «غير المرغوب فيها» (والتنافسية)» ووضع قوانين تفرض ساعات عمل أقل 
للعاملين» وحظر الأفراد التابعين لوكالة بنكرتن الخاصة SL ail‏ وغيرهم من الأفراد 
المأجورين بواسطة ols pill‏ لفض الإضرابات» على رأس المطالب الخاصة بالعمال. 

لم تكن الحركة الشعبوية - أو هكذا Jal‏ زعماؤها على أقل تقدير - حركة 
مزارعين فقط؛ فقد نادى برنامج أوماها أيضًا بالاحتكام إلى المبادرة والاستفتاء في وضع 
التشريعات؛ ومن ab‏ إعطاء «الشعب» سلطة أكبر. وأراد إصلاح عملية الانتخاب من خلال 
المطالبة بالاقتراع السري وتطبيق النظام الأسترالي في هذا الشأن cl)‏ تجريه الحكومة 
لا الأحزاب» وأن تضم أوراق الانتخاب مرشحي جميع fins 5m carly «stall‏ 
فقط). شمل البرنامج مطالب أخرى Lead‏ لكنه في جوهره كان يقوم على أمرين: النزعة 
الإنتاجيةء وهي النظرية الاقتصادية التي تقضي بضرورة أن تذهب المكاسب إلى المزارعين 
والعمال الذين أنتجوا الثروة» وليس إلى أولئك الذين يتلاعبون بها؛ والديمقراطية 
وهي النظرية السياسية التي ob aui‏ السلطة يجب أن تكون متروكة «للشعب»» لا 
للشركات المستتعلة. Gis‏ الشعبويؤن السيطزة غير العادلة لتلك المؤسنات Ayla‏ عن 
الأسواق والحكومات وغير ذلك الكثير (شركات السكك الحديدية والاتحادات الاحتكارية 
والمصارف)» وما pad‏ عن ذلك من توزيع سيئ وسافر للثروة. 

شكل المزارعون في ولايات الجنوب والغرب غالبية ذلك «الشعب» الذي تحدّث برنامج 
أوماها عن احتياجاته» لكن البرنامج تحدّث أيضًا عن الَطَالِبٍ الخاصة بالعمال؛ وذلك CN‏ 
العمال المنتجين أيضًا في حاجة إلى مساعدة. وكان بمنزلة بيان شامل بالمطالب الشعبية 
للتغيير بدءًا من عام VARY‏ لكن لم يتحول GT‏ منها إلى قانون أو سياسة VY‏ بَعدَ سنوات 
عديدة. وهكذا أخفقتٍ الحركة الشعبوية في تحقيق ما كانت تدعو إليه. ESI‏ في غضون 
Pas 6 os‏ التقسميوع ASSI‏ من .هدم cag we Sc‏ أفول الشركة" القلسية 
صار معظم ما جاء في برنامج أوماها قوانين فيدرالية وخاصة بالولايات. وكما قال 
وورث رويرت he‏ وهو مؤرخ عن الحركة الشعبوية بولاية تكساسء على نحو محقق 
(وهذا يسري LA‏ على الولايات الأخرى): 


تركزت الفكرة الشعبوية حول الالتزام بالنظام الجمهوري الأمريكي ... [الذي] 
اقتضى مناهضة الاحتكار والفساد اللذين LE)‏ التمييز من خلال المحاباة. 
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كانت LSI‏ ذات أهمية بالغة للحرية الفردية. Ghd‏ الشعبويون أن الفجوة 

BASSI‏ ف SLAW‏ عبن icc] Rall cL ANI‏ الك من ga CaS ig All‏ جياه 

الخنوع والتبعية التي تذكرنا بحياة طبقة الفلاحين بأورويا. ضمَّتِ الحركة 

الشعبوية بولاية تكساس أولئك المعنيين على نحو أكثر بتلك الفجوة الآخذة في 

التزايدء آلا وهم المزارعون البيض الفقراء ومتوسطو «Juill‏ والعمال ÉL‏ 

وفي آخر الأمر الأمريكيون من أصول أفريقية. 

رغم ذلك سارت الحياة بالنسبة للكثير من الأمريكيين على مدار السنوات المتبقية من 
تسعينيات القرن التاسع عشر من سيئ إلى أسواً. وبنهاية العقد ظهر الإحساس بالأزمة 
والتغيير الجذري الوشيك في مقالات الرأي الرئيسية بالصحف ومنابر الوعظ والمفكرين 
wale ga‏ 

في بادئ all‏ اكتسبت الموجة الشعبوية زخمًا. أصبح العميد السابق في Quam‏ 
الاتحاد بالحرب الأهلية جيمس بي ويفر — الذي كان aye‏ للرئاسة عن حزب العملة 
الخضراء في عام 188٠‏ - المرشح الركاسي لحزب الشعبء وكان حليفه في السباق 
جيمس فيلدء العميد السابق في الجيش الكونفدرالي. كان من الضروري التعبير عن 
الفكرة الشعبوية التى تتجاوز الاختلاف بين فصائل dell‏ وتَسعَى Ge Jadu all‏ 
الشمال والجنوب؛ حيث قد ie $a‏ سبعة وعشرون Úle‏ فقط على نهاية الحرب 
ale‏ وكانتٍ oh Sil‏ لا تزال حية. استخدم الحزب الجمهوري بالشمال ورقة 
«شهداء الحرب الأهلية الأبطال» بقوة ونجاح للهجوم على منافسيهء واستغل GSS‏ 
الحرب الأهلية كقضية حاسمة من خلال تكرار العبارة الرنانة: Suas‏ كأنك ثصوّب.» 
وانتشرت الملصقات المؤيدة للمرشح الجمهوري في كل GE‏ وصّوْب. مع ذلك» AS‏ 
تحالف ويفر وفيلد ما يزيد على مليون صوت شعبي (ما يقرب من واحد من بين كل 
اثني phe‏ صونًا على مستوى البلاد) واثنين وعشرين صونًا في المجمع الانتخابي من 
منطقة السهول الكبرى غربًا. كان ذلك أكبر نجاح يحقّقه حزب ثالث يخوض السباق 
حتى ذلك الوقتء Gly‏ يتفوق عليه حزب GAT‏ في ذلك حتى حملات الحركة التقدمية 
المؤيدة لثيودور روزفلت في عام ۱۹۱۲ وروبرت el‏ لافوليت عام NAIVE‏ فاز مرشحو 
حزب الشعب بمناصب حكام الولايات ومقاعد في مجلس النواب ومجلس الشيوخ» وغير 
ذلك من المناصب الرسمية. بدا مستقبل الحركة الشعبوية le‏ بالطبع» ولعل تحركات 
عام ۱۸۹۲ ما سيدفع إلى انتصار المزارعين والعمال في NAVs ۱۸۹٤ Sale‏ 
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في تلك الأثناء كانت الأحوال تزيد سوءًا. لم يستطع الجنوب والغرب المعتمدان 

على الزراعة GLY!‏ من أزمات فساد المحاصيل Sty‏ الأسعار في ثمانينيات القرن 
التاسع عشرء ثم حدث إضراب كبير عن العمل بمصنع هومستيد للصلب بالقرب من 
مدينة بيتسبرج aks‏ نقابة MAb‏ لعمال مصانع الصلب في أواخر يونيو من عام 
AAAY‏ في الوقت نفسه الذي كان يجتمع فيه مسئولو الحركة الشعبية بأوماها. استطاع 
المضريون إبعاد قوة من أفراد وكالة بنكرتن الذين استأجرهم المصنع, الأمر الذي دقع 
حاكم بنسلفانيا إلى استدعاء قوات الدفاع الخاصة بالولايةء واستسلم gs pall‏ أمام تلك 
القوات التي تفوقهم عددًا وسلاحًا. تقوضت النقابة Gle‏ لدرجة أنه لم تتأسس أي 
منظمة واسعة النطاق لعمال مصانع الصلب مرة أخرى حتى عام 19717. By‏ الوقت 
الذي بدا فيه المزارعون بالغرب يحققون انتصارات» كان العمال Grill‏ يتعرضون 
للقمع. 

s‏ صيف عام AAAY‏ تعرضت شركة ريدينج ريلرودء وهى الشركة المالكة لخط 
السكك الحديدية الشمالي الشرقيء وشركة كبرى أخرى للانهيان واجتاخ الاضطراب وول 
ستريت» Susy‏ دفن مضرف» واثهارت آلاف الشركات. كان الذعن المصرفي الذي. حدث 
في عام ۱۸۹۳ إيذانًا بحالة كساد Seis!‏ في ial‏ مراحلها وطأة uis‏ عام ۱۸۹۷ء 
ولم bs‏ الاقتصاد GLS‏ منها حتى عام ۱۹۰۱. كان كساد تسعينيات القرن التا 
عشر هو الأسوأ بين حالات الكساد التي شهدتها الولايات المتحدة قبل ذلك التاريخ 
UB,‏ هو الأسوأ حتى أزمة الكساد الكبير التي حدثت فيما بين MENS ۱۹۲۹ Gale‏ 
ونتج عن ذلك أن اصح كان pole diss geile WW ecu‏ عن العملء 
ABUL 8 asc ol pail on hay ell,‏ روا علقت المزارع: EE‏ الحجوزات العقارية 
وحالات الإفلاس GLU!‏ والمزارعٌ والعائلات في ريوع البلاد. Qual‏ جروفر كليفلاند 
المحافظ مرشح الحزب الديمقراطي من نيويورك» Lads‏ للبلاد عام AAAY‏ وحاول 
سهان الك a Tut.‏ اة للبلا من هلال aged:‏ رن إل ase‏ خاضة لؤلعاء 
ea tie ea‏ من eal‏ الت حورت a al olo VAN e eta‏ فق 
الفضة ولتهدئة ضغط التوسع النقدي. وضع اللوم عن ترات dual‏ ا 
السحب المفزع من احتياطى وزارة الخزانة من الذهب. al;‏ امتعاض المزارعين عندما 
sal‏ "الكو درس ahs (8d A E lan‏ افده كلعلا الصرق piis‏ 
مويك 3 :وز ARSE SSE dbi aoa‏ إلى ike) d eb coctus.‏ 
بالذهب» وذلك على حساب دافعي الضرائب. 
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قضى وقف مشتريات الفضة على اقتصاديات مناطق التعدين الغربيةء shy‏ بيع 
السندات إلى مورجان» رمز وول ستريت» الشعبويين pants‏ من المصلحين الزراعيين 
debs‏ بأنهم ضحايا نفوذ المؤسسات التجارية. بدأ العاطلون عن العمل من كاليفورنيا 
والمناطق التعدينية في الخروج في مسيرات في واشنطن في ربيع عام «VASE‏ واستولوًا 
على قطارات البضائع وجابوا البلادء الأمرّ الذي p $$ SEF‏ المسئولين الحكوميينء ونال 
استحسان الكثير من البسطاء. توحدت المسيرات تحت قيادة جاكوب كوكسي» صاحب 
أحد المصانع بأوهايو. نجح lis Bae‏ من المتظاهرين في صفوف «جيش كوكسي» في 
الوصول إلى واشنطنء لكن ذلك الجيش المؤلف من العاطلين عن العمل لم يستطع تحقيق 
أي شيء. اعتقلت حكومة كليفلاند المتظاهرين بتهمة السير فوق حديقة مبتى الكابيتولء 
وانفضّت الانتفاضة. لكن الإضرابات استمرت عبر أرجاء الغرب الأوسط. حدث أشهرها في 
شهر gale‏ بمصنع بولمان خارج شيكاجوء عندما أضرب عدة آلاف من العمال عن العمل 
احتجاجًا على تخفيض الإدارة للأجور بنسبة الثلث تقريبًاء في حين ظلت قيمة إيجار 
السكن التابع للشركة كما هى. قمعت القوات الحكومية — التى كانت هذه المرة قوات 
فيدرالية أرسلتها إدارة كليفلائد على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبداها جون بيتر 
التجيلد حاكم ولاية إلينوي — هذا الإضراب LA‏ شأنه شآن إضراب مضنع هومستيذ 
للصلب الذي سبقه بعامين. 

تفاقم الصراع بين العمال والإدارة» والعمالة ورأس JUI‏ بدرجة خطيرةء في حين 
ظلت أوضاع المزارعين في الجنوب والغرب قاتمة. كانت نتائج الانتخابات العامة التي 
E E 218:6 gle esos‏ الجميوريي Gea hes‏ انها ليم Spas‏ 
سيطرتهم على الكونجرس - $5 شكلًا من أشكال التوبيخ للديمقراطيين الذين ينتمي 
إليهم كليفلاند الذي بدأ الكساد في فترة ولايته. صمد الشعبويون بالكاد في تلك الأثناء 
وأصبحت الأجواء shige‏ لمواجهة عام YAA‏ الحاسمة. كان الاقتصاد في حالة كساد 
شديد» وارتفعت نسبة البطالة بدرجة غير مسبوقةء وكان المزارعون يعانون أشد المعاناة. 
نشر الصحفي والإصلاحي في مدينة شيكاجو هنري ديمارست لويد GUS‏ «الثروة مقابل 
الكومنولث»» الذي برز كإدانة شديدة للممارسات التجارية الاحتكارية لشركة ستاندرد 
أويل المملوكة لجون دي روكفلر. أذكى USN‏ الذي كان Kale‏ وواسع GLAD‏ نيران 
الدعوة للإصلاح التي كانت مشتعلة بالفعل» وأقنع الناس الذين لم يتأثروا بنحو مباشر 
بالأزمات العصيبة التي كان يتعرض لها الكثيرون Ob‏ التغيير لا بد أن يحدث. 
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ظهر الأمل في وجود dag‏ جديد وفرصته مع الانتخابات الرئاسية عام NAV‏ 
اختار الحزب الجمهوري ويليام ماكينلي من ولاية galas]‏ الذي اشتهر وهو عضو في 
الكونجرس لاقتراحه «تعريفة «AsL‏ عام ۱۸4۰ التى هدفت إلى «حماية» المنتجات 
الأمريكية من المنافسة مع المنتجات المستوردة. ريما اعثبرت حماية «الصناعات الناشكة» 
ee Che BuU sos‏ ولكن بحلول oe o alse‏ 

ن التعريفة الوقائية لم تساعد E‏ وخ cus dt‏ وظائف للعمال Eai‏ 
bey‏ المعحارضون, الديمقراطيون والشعيويون على خد ce gus‏ تلك التعريفة بحجة 
آنا را رفعت أسعار oed ii‏ بدون dies ee‏ نحو زائف» ee p de Gis‏ 
التعريفة ساعدت العمالء em‏ على «تحسين enn‏ 

اجتمع أعضاء الحزب الديمقراطي في مؤتمرهم وهم في حالة من الانقسام الشديد. 
daly‏ الجناح الشرقي والمحافظ - الذي يتزعمه الرئيس كليفلاند — ثورة من الغربيين» 
وخاصة فيما يتعلق بالمعيار النقدي. دافع كليفلاند عن معيار الذهبء في حين SÍ‏ 
الغربيون عودة الدولارات الفضية بموجب النسبة التقليدية التى تبلغ ست عشرة أوقيةٌ 
من الفضة إلى أوقية واحدة من الذهب. كان ذلك هو ما كان ينص عليه القانون منذ 
عام WAY‏ وحتى عام ۱۸۷۳ء عندما تخلى الكونجرس في هدوء عن معيار الفضة. 
كان استمرار معيار الذهب يعني استمرارٌ نقص النقود والائتمان؛ أما عودة معيار 
الفضةء فكانت تحمل معها تدفقا ASÍ‏ انسيابية للسلع والخدمات. فزع رجال الأعمال 
والمصرفيون والمستثمرون بالشرق من احتمال تطبيق معيار الفضة الحر وفق النسبة 
التقليدية؛ وذلك لأنه في ذلك الوقت كانت الفضة das‏ في تقييمها بهذه النسبة. طالب 
المزارعون بالجنوب والغرب بتطبيق معيار الفضة بكل ما أوتوا من قوة؛ نظرًا لأن 
استعادة هذا المعيار كانت تعنى إنعاش العملة وتحسين قدرتهم إلى de‏ كبير على الوفاء 
بتكاليف النقل والرهن العقاري» وبالطبع على تجاوز آثار الكساد. (بعد مرور قرن» زعم 
ميلتون فريدمانء الذي لا يُضارعه أحد في تأييد المذهب النقدي المحافظ, أنه لو لم يَجْر 
خفض قيمة الفضة عام ۱۸۷۳ء Le‏ كان في الغالب قد حدث كساد سبعينيات وتسعينيات 
القرن التاسع phe‏ قط.) انتصر الجناح الغربي بالحزب الديمقراطيء Libs aids‏ 
جيننجز برايان من نبراسكا البالغ من العمر ستة وثلاثين Ule‏ لخوض السباق الرئاسي. 
اجتاح الجناح الشرقيّ الذعرُ ورفضوا التعامل معه. 
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اجتمع الشعبويونء الذين أدمتّهم سنوات الكساد الزراعي وهم على ولائهم لبرنامج 
أوماهاء بعد أسبوعين. غلبتهم الدهشة من ترشيح الحزب الديمقراطي لبرايان واستيعاب 
الديمقراطيين لسياسة الشعبويين النقدية» فاختاروا ببساطة برايان في قائمة مرشحيهم» 
لكن Lis‏ إلى جنب مع حليف مختلف في السباق» وهو توم واطسون من ولاية جورجيا. 
لم يُعرب برايان ba‏ عن تأييده للحركة الشعبوية: فقد كان ينتمي tls‏ إلى الحزب 
الديمقراطيء لكنه لم يرفض ترشيح الشعبويين له. كان برايان قطعًا يمثل الزراعيينء 
وقد أدار حملة انتخابية قوية. 


a 


+a | 
pe 





شكل 1-۲: ويليام جيننجز برايانء المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي عام AAV‏ 
‘Ag °‏ ° وزعيم المزارعين الأمريكيين» > وهو يستمتع بقضاء وقت ما يعد الظهيرة 


tings ui,‏ ماري بيرد برايان» أمام منزلهما في دي ستريت» مدينة لينكولن» بولاية 
نبراسكاء في أحد abl‏ تسعينيات القرن التاسع عشر 


ومنذ ذلك الوقت حتى وافته المنية عام ١۹۲٠ء‏ كان برايان sal‏ رموز السياسة 
والثقافة الأمريكية البارزين» كذلك كان مدافعًا دائمًا عن مصالح المزارعين بالجنوب 
والغرب؛ و «الشعب» من منظور الشعبويين والتقدميين. استطاع برايان — الذي امتلك 
صونًا Gas Lad,‏ في الاحتشادات الهائلة — إثارة حماسة الآلاف برسالته عن الأمل 
والتقدم. كذلك وجد برايان دائمًا في بيته الاستقرار والنصيحة السديدة؛ Gus‏ كانت 
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زوجته تتميز بالحكمة والذكاء على حد سواء. وعلى الرغم من النقد الظالم الذي 55« 
aelial Glad‏ .فق أوالكن he‏ عن التفسي الهرق اللاب القن ف مجاكمة gaga‏ 
الشهيرة ب «محاكمة القرد» بولاية تينيسي عام ١۹۲٠ء‏ فلم يكن أصوليًا؛ بل كان amans‏ 
يؤمن بمبادئ حركة الإنجيل الاجتماعيء Gelug‏ من أجل مجتمع أخلاقي أفضل. واءم 
برايان بين التفسير الحرفي للكتاب المقدس والالتزام التام بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية 
بدرجة لم يُسبقه إليها أي زعيم وطنيء وعندما OE‏ في منصب وزير الخارجية بإدارة 
وودرى ويلسون عام ۱۹۱۲ - وهو أعلى منصب رسمي تولاه على الإطلاق — أبرم Bac‏ 
معاهدات صداقة وتبادل تجاري» واستقال من منصبه مراعاةً لمبادئه عندما خشي أن 
يُخاطر ويلسون بخوض cos‏ بسبب مذكرة عدائية لألمانيا بعد غرق السفينة لوسيتينيا 
عام VO‏ اعتمد برايان في مسيرته باعتباره رجل دولة Gulus‏ ديمقراطيًا على USS‏ 
الجنوب (المؤيد للحزب الديمقراطي)ء الأمر الذي انطوى على غض الطرف عن قوانين 
حيم كرق لكنة كما ذكن cal‏ سيره الذاقية GOR gib‏ 


كان أول زعيم من حزب كبير يدافع عن التوسيع المستمر لنطاق سلطات 
الحكومة الفيدرالية من أجل صالح الأمريكيين البسطاء من الطبقتين العاملة 
والوسطى ... لقد بذل جهدًا خارقًا — في الفترة التي تخللت سقوط جروفر 
كليفلاند وانتخاب وودرو ويلسون — لتحويل حزبه من معقل تأييد اقتصاد 
عدم التدخل إلى قلعة الليبرالية التي يمثلها فرانكلين دي روزفلت والمؤمنون 


بأيديولوجيته ممن اتا من بعده. 


مع ذلك» خسر برايان الانتخابات عام ٩۱۸۹ء‏ نال عدد أصوات يزيد نحو مليون 
صوت عن aae‏ الأصوات التي حصل عليها أي مرشح للحزب الديمقراطي في تاريخ 
اا SSIS Gode June ll cili p gone iUas Lag‏ و SLL E‏ 
عام 1847. لكن ماكينلي استقطب لصفه متات الآلاف من المصوّتين adi ll‏ فقد أقنعت 
الخطايا التى ارتكبها كليفلاند والكساد الطاحن مجموعةٌ من أولتك المصوّتين بإقصاء 
الديمقراطيين الذين يَرَوْنَ أنهم هم الملومؤن على تلك الأزمة الطاحنة — إِنْ كان يمكن 
لوم sal‏ في الأساس على ذلك - حتى لو Jae de‏ هؤلاء الديمقراطيين برايان ورفاقه. 
ما يقرب من أربعة من بين كل خمسة يحق لهم الانتخاب أدلوا بأصواتهم» وهي نسبة 
لم تتحقق illas‏ منذ ذلك الوقت. ll‏ برايان oldu GES‏ «المعركة الأولى» عن الحملة 
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الانتخابيةء كان ذلك العنوان دقيقًا؛ وذلك لأنه كان سيعود Lib‏ إلى الساحة هو وقوى 
الإصلاح الزراعي السياسية. قَضَتْ خسارته عام VAN‏ على حزب الشعب وما يمثله من 
قوة في الانتخابات الوطنيةء لكنها لم تقض على اهتمامات الْمُصلِحين الزراعيين بالسياسة 
الأمريكيةء أو على جهود تأسيس ENG!‏ يضم الُزارعين والعمال. 

لكن كان هناك بعض الوقت أمام تلك التطورات حتى تأخذ مجراها. GL3‏ 
الاقتصاد بعض الشيء في VAY Sale‏ و۱۸۹۸ء وكان السبب وراء ذلك ظهور aX gil‏ 
الخاص بالتحالف والدمج اللذين Lendl‏ أصحاب المصارف الاستثمارية وأباطرة السكك 
الحديدية وغيرهم من أصحاب الشركات الكبرى. لم يمل ذلك التوجّه بُشْرّى سارة للعمال 
وعائلاتهم» لكنه أسهم في تحسين الصورة الاقتصادية الكلية. ومع تقويض المحكمة العليا 
الأمريكية للتشريعات المتعلقة بمكافحة الاحتكار والتجارة بين الولايات» سارت «حركة 
الدمج» Lads‏ سريعة حتى السنوات الأولى من القرن العشرين. كذلك تم «ترشيد» شركات 
السكك causas‏ إذا استخدمنا تعبير مؤسسات وول ستريت» بهدف aie‏ المنافسة على 
الطرق والرسوم. أما مصانع الصلب (أو أغلبها) فاتحدت معًا لتكوين أول مؤسسة 
تجارية رأس مالها مليار دولار بالبلاد تحت اسم يو إس ستيل» ويعود الفضل في ذلك 
إلى جيه بي مورجان الذي كان مهندس عملية شراء مصانع أندرى كارنيجي. انتشرت 
الاتحادات الاحتكارية في مجال النفط والمطاط والنحاس ومجموعة كبيرة أخرى من 
الصناعات. لم Gai‏ عمال المصانع والمناجم — وبصفة عامّة العاملون Ab‏ الذين عملوا 
allis‏ الشات Ga‏ — سوى بعض المنافع القليلة go‏ غطيات Bala]‏ الك wal‏ 
من ناحية أخرىء Bay‏ المزارعون أن أسعار المحاصيل بدأت في الارتفاع» فشرع الراغبون 
في تأسيس المزارع في الزحف غربًا مرة أخرى عبر المناطق المرتفعة من السهول الكبرى 
بعد أن توقف ذلك منذ أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر. 

لذلك لم ass‏ المزارعون والعمال — وهم الحلفاء الطبيعيون بطرق Ab‏ في المواجهة 
المألوفة مع المؤسسات التجارية الكبرى — us‏ واضحًا لتوحيد جهودهم. كان الإصلاح 
الواسع النطاق لا JIG‏ بعيدًا. بدأ GAM clase‏ ذوى الميول الإصلاحية يَظهّرون بالفعل 
على الساحة في بعض Gall‏ وأبرزهم جونز صاحب «القاعدة الذهبية» في مدينة توليدو 
وتوم جونسون في كليفلاند» وهما من مكافحي الفسادء Led‏ وتحدّثا بكلمات حماسية 
تذكُرنا كثيرًا بلغة الشعبويين. Bs‏ أغلب Glad‏ وعلى نحو دائم إلى de‏ بعيد في Gall‏ 
الكبرى» كان بيع حقوق امتياز مد خطوط الترام بالرشوةء وتعيين المعارف في الوظائف 
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dala‏ وشراء السياسيين من قبّل رجال الأعمال هى الأمور السائدة. وتطلّب إصلاح 
حكومات chal «abl‏ عن حكومات الولايات والحكومة dull sal‏ صحافةٌ ÍBK‏ بقدر 
أكبر ومرشحين أقوى كثيرًا Lhe‏ كان عليه الأمر في مطلع القرن العشرين. By‏ غضون 
خمس إلى ثماني سنوات أخرى» She‏ كل هذا: صحافة استقصائية وزعماء على مستوى 
الولايات وعلى المستوى الوطني متأهبون للإصلاح وحركة نقابات عمالية Shay‏ في تحقيق 
بعض الانتصارات» سواء على صعيد الإضرابات al‏ قوانين الولايات التي تحدد ساعات 
العمل المسموح بها للنساء Gags‏ وتمنع الأطفال من العمل في المصانع وغير ذلك. 

عادة ما تصرف القضايا الوطنية الأنظار عن المشكلات الاقتصادية وتخدم مشكلات 
شقاقية 3533( الحلفاء السياسيين والاقتصاديين» حدث هذا عام VASA‏ تلك النزعة 
الأمريكية المتأصلة بشدة لخوض مغامرات إمبريالية» والتي كانت خامدة بعض الشيء 
لبضعة عقودء أوقظت ly‏ صوّره مروّجو القضية الكوبية وبعض الدوائر الصحافية 
الأمريكية بأنه نضال لتحرير كوبا من قبضة الاستبداد الإسباني. احتشد الديمقراطيون 
واش ويون الكو et‏ سن :وق Shea sb us‏ ما غ 5 coit‏ الكوبيين: Ul‏ 
الجمهوريون الأقل تعاطفًا مع القضيةء فقد تحمسوا لخوض الحرب بعد حادثة الانفجار 
الذي تسبب في تدمير البارجة البحرية يى إس إس ماين في ميناء هافانا في فبراير عام 
VASA‏ وهي الحادثة التي gall‏ باللوم فيها على الإسبان؛ لكن بعد سنوات عديدة اتضح 
أن سبب الانفجار كان من داخل البارجة نفسها. دبّر ماكينلي الحصول على تفويض من 
الكونجرس لإرسال قواتِ وسفن لمساعدة الكوبيين» وفي أبريل عام ۱۸۹۸ أعلنت الولايات 
المتحدة الحرب على إسبانيا. 

دام الصراع لبضعة أسابيع فقط؛ فقد فتك الأسطول الأمريكي بوحدات الأسطول 
الإسباني في QS‏ من كوبا والمستعمرة الإسبانية الكبيرة الآخرى» جزر الفلبين» التي تقع 
فر redu ooa‏ عة :كلك dE Taco eva‏ عدي من ةراد افر عفن 
جوام وبورتوريكو - تابعة لأمريكا. Yes‏ اليابسةء daly‏ الأمريكيون صعوبات أكبر؛ 
إذ اندلعت الحرب في واقع الآمر في الفلبينء ولم تكن بين الأمريكيين والإسبان — الذين 
تركوا البلاد سريعًا — ولكن مع الفلبينيين» الذين من المفترض أن الولايات المتحدة جاءت 
لتحررهم. وقبل انتهاء الحرب في عام VAY‏ أودى «التمرد» الفلبيني بحياة ما يزيد على 
+48 جندي Saya]‏ وغشرات BIW‏ من القلبينيية: 

على الجانب الآخرء تمثلت أبرز النتائج في كوبا في هجمة عسكرية قام بها سلاح 
الفرسان تحت قيادة الشاب ثيودور روزفلتء الذي أنشأ كتيبة من مجموعة متنوعة من 
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الأفراد أطلق عليها «الفرسان القساة». مضى ثيودور روزفلت وهو يمتطي جواده شاهرًا 
سيفه لأعلى عند تل JES‏ هيل بالقرب من سانتياجى (وليس تل سان خوانء كما كتب 
أحد الصحفيين)ء ثم وصل إلى حكم نيويورك في انتخابات خريف عام ۱۸۹۸ء ثم ترشح 
لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري عام AA‏ 

في تلك الأثناء Gs‏ معاهدة سلام انتزعتها الولايات المتحدة في باريس في أواخر 
عام ۱۸۹۸ على Jas‏ السيادة على els‏ وبورتوريكو والفلبين من إسبانيا إلى الولايات 
المتحدة. حصلت LS‏ على استقلالها اسميًاء لكن مواردها المالية وشئونها الخارجية 
خضعت لسيطرة الولايات المتحدة على مدى age‏ لاحقة. وعندما عُرضت المعاهدة أمام 
مجلس الشيوخ عام sal VAI‏ الجمهوريون بوجه ple‏ ضم الفلبين» في حين عارض 
الديمقراطيون والقلة المتبقية من الشعبويين القرار. أثار مناهضى الإمبريالية — وهم 
مجموعة متنوعة من مارك توين إلى أندرو كارنيجي ورجال حركة الإنجيل الاجتماعي 
البارزين — تساؤلات خطيرة» وخصوصًا تلك الخاصة بقدرة جمهورية مثل الولايات 
المتحدة على حكم مستعمرة كالفلبين ومنع تطبيق وثيقة الحقوق على شعب الفلبين. لكن 
الإمبرياليين صدَّقوا على المعاهدة بفارق صوت واحد. 

ويعيدًا عن نقل السيادة على المستعمرات إلى الولايات المتحدة» كان صعود ثيودور 
روزفلت على الأرجح هو pal‏ النتائج المترتبة على تلك الحرب الوجيزةء فتحوّل روزفلت إلى 
أحد أبرز رموز البسالة القتالية والإمبريالية الأمريكية» جنيًا إلى جنب مع قائد الأسطول 
جورج ديويء الذي حقق النصر البحري في الفلبين. لكن ديوي لم يتمتع بحضور 
سياسي» على النقيض من روزفلت. ومن باب الُفارَقة أن ظهور ذلك العسكري الإمبريالي 
على الساحة السياسية Sey‏ في جوانب كثيرة» إلى بداية الحركة التقدمية. 

بحلول ٠۹٠١ ple‏ كان الاقتصاد dla,‏ والموجة الإمبريالية تنحسرء Chay‏ بهجةٌ 
dol dels‏ قرن جديدٍ الحماسة في الكثيرين» ولكن ليس الجميع. ففي ذلك العام 
استمرت SEPT‏ الدينية والصحافة المتأملة — من خلال منابر Blog!‏ ومقالات الرأي 
الرئيسية - في التعبير عن شعور بوجود أزمة اجتماعية عميقة. تشارك المتحدثون في كثير 
من منابر الوعظ البروتستانتية والسياسيون من الحزبين الكبيرين هذا الشعور. جددت 
الحرب القصيرة الناجحة على نحو مذهل مع إسبانيا مشاعر الفخر والانتماء «olas!‏ 
وقضت على معظم ما GES‏ من عَدَاء بين الشمال والجنوب منذ نهاية الحرب الأهلية. 
ولكن حتی الاستحواذ على بورتوريكوء وهاواي (التي أعلن ضمها في یولیو ۱۸۹۸ أثناء 
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أزمة تسعينيات القرن التاسع عشر: ٠۹۰۱-۱۸۸٩‏ 


الحرب)» والفلبين» والسيطرة على كوبا لم يّخْفٍ الأمراض الاجتماعية والاقتصادية التي 
تعاني منها البلاد. ومع اختفاء كساد تسعينيات القرن التاسع عشرء كانت الشركات يتم 
دمجها و«ترشيدها»» والتشريعات الفيدرالية والخاصة بالولايات غير مؤثرة» والأثرياء 
يراكمون الثروات. أخذت ولاية تلو الأخرى في الجنوب تمرر قوانين جيم كرو التي تفصل 
بين الأعراق Shas‏ عنصريًا وتمنع السود وفقراء البيض (ذوي الميول الشعبوية) من 
التصويت. رفعت إدارة ماكينلي والكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون التعريفة 
الجمركية عام ۱۸۹۷ وصادقت على الذهب باعتباره المعيار النقدي الوحيد عام 2١15٠١‏ 
وهذان الإجراءان أحكما قبضة الشركات على الاقتصاد وأسعدا الطبقات المالكة. 

على الجانب الآخرء لم gad‏ عمال المصانع والمزارعون بالغرب سوى الفتات التي 
debut‏ من طاولة رجال الأغمال. بدا Si‏ لبرنامج أوماها — وهو أن جشع المؤسسات 
التجارية والحكومة المتراخية يقسمان الشعب الأمريكي إلى طبقتين: متسولين ومليونيرات 
— أدلة iub‏ تؤيده أكثر من أي وقت مضى. ولن Gi‏ هذا التقسيم في وقت قريب؛ 
فيحلول عام ١٠١۱ء‏ كانت الفجوة بين الأغنياء J sodi‏ حتى بين الأغنياء والطبقة 
الوسطىء أكثر اتساعًا Las‏ ستكون عليه حتى فترة حكم ريجان. شعر أغلبية الشعب 
الأمريكى بالاستياء عام ١٠٠١‏ من الإضرابات والمقاطعات العمالية SGM‏ )8 لكنهم 
BuLalls dala‏ إل صف lal‏ ال كات ووالقاذون caplbilly‏ دعم في ذلك موف 
السلطة القضائية المحافظ: بدءًا من قضاة SU‏ المحلية وحتى BLAS‏ المحكمة العليا. 
كذلك تم تجاهل مطالب الشعبويين بالتغيير عندما بدا أن الاقتصاد يتحسنء ولطللما 
رفض الكثير من سكان منطقة الشمال الشرقي الحضرية الشعبويين باعتبارهم غريبي 
الأطوار على أي حال. مع ذلكء بدأ يسود شعور GL‏ هناك مشكلات كثيرة بالبلاد على 
الرغم من الاقتصاد المتعافي والانتصارات الإمبريالية. كان الاقتصاديون وعلماء الاجتماع 
يفكّرون في الأمور من منظور جديد» ويقوّضون القناعات القديمة. كان الإصلاح وشيكاء 
لکن لم يعرف أحد في عام ۱۹۰۰ كيف سيتبلورء وأين» Gay‏ سيتزعمه» Sly‏ في غضون 
سنوات قليلة للغاية توحّدت الحركة التقدمية وتبلورت. 


الفصل الثالث 


تبلور الحركة التقدمية: ٠۹۰۸-۱۹۰۱‏ 


كانت الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في عام ١6٠١‏ جولةٌ أخرى من Laini‏ بين 
مرشحّي الانتخابات السابقة عام VAAT‏ أنفسهما: مرشح الحزب الجمهوري ويليام 
ماكينلي» ومرشح الحزب الديمقراطي ويليام جيننجز برايان. لكن هذه المرة تفوّق 
ماكينلي بنحو أكبر Abs‏ برايان قليلًا. من بين أسباب ذلك أن برايان لم Bad‏ بترشيح 
حزب الشعب كما في المرة السابقة في عام ١۱۸۹ء‏ والأهم من ذلك أن ماكينلي استفاد 
من UL‏ الاقتصاد الذي بدأ في التعافي والابتهاج الذي شعر به الكثير من المصوّتين بعد 
S Lasst‏ ي الهرب الاسيافية Asa LS:‏ الجمهوريون على selds‏ في مولس الشيوخ 
ومجلس النواب» وبنحو عام عرَّزوا الأغلبية التي تمتّعوا بها منذ عام VAVE‏ وأصبحت 
deja‏ المحافظة — التى pes iad‏ شركات السكك الحديدية والمضانع. والمؤسسات 
التحاوية Gauls edi‏ حنظومها — أشن روان الل رة cds ooh oe silly dol M‏ 

كان من المستحيل أن يتوقع أحد إلى متى كان سيستمر نهج ماكينلي المحافظ؛ 
OW‏ ليون شولجوس — الذي ولد في ولاية ميشيجان áls‏ بالفوضوية التي تعلّمها 
بنفسه — أطلّق الرصاص عليه في السادس من سبتمبر عام ١۱۹۰ء‏ في معرض البلدان 
الأمريكية بمدينة بافالو» وبقي ماكينلي على قيد الحياة لبضعة أيام ثم مات. جلب 
نائب الرئيس ثيودور روزفلت - الذي لم يكمل عامه الثالث والأربعين حينهاء وكان 
أصغر سنًا وأكثر نشاطًا على المستوى البدني والعقلي من أي رئيس سبقه — lige‏ 
سياسيًا جديدًا للبيت الأبيض يلاثم القرن الجديد. اجتذب روزفلت خلال RAP‏ تولّيه 
الرئاسة التى امتدَّتٌ (Gla!‏ سنوات تقرييًا أغلب الأمريكيين إليه بحماسته الشديدة 
راغات d ues s‏ و du Cel a eae‏ واستكدامة aut‏ الشف solia‏ 


الحركة التقدمية في أمريكا 


«المنصة الرائعة» خاصته؛ أي المنبر المثالي للترويج لبرامجه. وصَفه صديق له بأنه مزيج 
رائع من «القديس فيتوس والقديس بولس». كان روزفلت من المؤمنين بشدة بتفوق 
«العزق الأنجلوساكسوني»» شأنه شأن الكثير من الأمريكيين البيض حينذاك» وفيهم 
agi! ais! ALAN galli aea]‏ الك من اكات وفادها Ui‏ وينهانة 
السنوات الثمانية التى أمضاها في الركاسة الأمريكية» تبلورت الحركة التقدمية كحركة 
متعدّدة الأوجه. لم يكن روزفلت السبب الأوحد وراء ذلك» بل ساهم الحشد المتزايد من 
العاملين بمراكز التكافل الاجتماعىء والصحفيين الكاشفين للفساد والقساوسة المتفانين» 
والأكاديميين وأعضاء النقابات العفالية — الكثير منهم كانوا من النساء — في نسج 
العديد من الخيوط a Sal)‏ للإصلاح التى ستتضافر معًا فيمًا das‏ لتشكل الحركة 
التقدمية الناضجة. لكن الحركة برمّتها DEC‏ إلى نسّاجٍ قائد. لعب برايان ذلك الدّور 
مع أتبّاعه من مؤيدي الإصلاح الزراعي. Ul‏ ثيودور روزفلت» رجل المدينة في منطقة 
الشمال الشرقي الذي دفعثه الظروف sil‏ منصب الرثاسةء فقد لعب ذلك opal‏ مع 
جمهور ناخبين حضري متشكّك وبلا قائد حتى تلك اللحظة. من الصعب تخيل كيف 
كان يمكن للحركة التقدمية أن تنضج في GLE‏ ثيودور روزفلت الذي أقنع المتشكّكين 
Ge Sly‏ المحافظين وقاد عملية النسج. 

إن قائمة الإنجازات التي iiia‏ إدارة روزفلت الأولىء من سبتمير عام 11١١‏ إلى 
مارس عام 3٠۹١ء‏ قليلة على نحو يُثير RAL‏ فقي رشالته الستوية الأول الكوتجرس 
في ديسمير عام ۱۹١١‏ (الخطاب الذي يُعرّف في وقتنا الحاضر بخطاب «حالة الاتحاد»» 
Gilly‏ كان Gad‏ إلى الكونجرس لكن لا يقرؤه الرئيس في الواقع مامه حتى بدأ وودرو 
ويلسون في فعل ذلك عام (VAVY‏ دعا ثيودور روزفلت إلى «صفقة عادلة» تتألّف من 
قوانين جديدة (ليست كثيرة العدد) وتطبيق أكثر صرامة للقوانين الحالية ذات الصلة 
بالاتحادات الاحتكارية والاحتكارات» وتجريم الخصومات التي كانت تمنحها شركات 
السكك الجديدية لعملاكها اللفضلية مكل .28 2€ ستاندرد أويل: والاغتراف يان النظماث 
العمالية يجب أن Jab‏ بشيء من الإنصاف das‏ من GES‏ باستمرار من LS‏ القوات 
الفيدرالية أو الخاصة بالولايات أو المحاكم. بدأت وزارة العدل في حكومته في الملاحقة 
القضائية للاتحادات الاحتكارية» وسيصل GLAS aae‏ مكافحة الاحتكار في النهاية إلى 
أربع وأربعين قضية. استغرق الكونجرس بعض الوقت» ولكن بحلول عام VAY‏ مرّر 
بالفعل قانون إلكنزء الذي يحظر الخصومات. 
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أنشأ الكونجرس LEI‏ بضغط من روزفلت» وزارة جديدة للتجارة والعمل» معطيًا 
الاثنين قدرًا متساويًا من الأهمية للمرة الأولى. ضمت هذه الوزارة «مكتب الشركات»» 
الذي شرع في إصدار تقارير رسمية حول أنشطة cols pill‏ بعضها قدَّم أدلة تستطيع 
وزارة العدل بناءً عليها مباشرة دعاوّى مكافحة الاحتكار خاصتها. ds‏ عام ١91١‏ 
جرى توسيع نطاق هذا المكتب وتغيير اسمه إلى لجنة التجارة الفيدرالية» والتي لا JS‏ 
موجودة حتى الآن. 

لكن بعيدًا Ge‏ هذه القوانين والمبادرات» مارّسٌ روزفلت قيادة تنفيذية حازمة. 
واستكمالًا لما أطلق عليه «حركة الدمج»» أسّس Suc‏ من كبار رجال الأعمال في مجال JUI‏ 
والسكك الحديدية — جيمس جي هيل من شركة نورذرن باسيفيك» وإي إتش هاريمان 
من شركة يونيون باسيفيكء وجيه بي مورجان وجون دي روكفلر - اتحادًا احتكاريًا 
ضخمًا أطلّقوا عليه اسم شركة نورذرن سيكيوريتيزء بهدف جمع خطوط بيرلينجتون 
ونورذرن باسيفيك وجريت نورذرن وغيرها من خطوط السكك الحديدية تحت لواء إدارة 
واحدة. GIS‏ من المفترض أن يُسفر ذلك عن احتكار 412 AG‏ للنقل KAN pe‏ الحديدية 
في الربع الشمالي الغربي من البلادء لكنَّ الاحتجاج الشعبي كان كبيرًا؛ فأعطى ,4355« 
الذي لم Sar‏ على تولّيه الحكم سوى خمسة أشهرء تعليماته إلى النائب العام فيلاندر 
سي نوكس بإقامة دعوى قضائية بموجب قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار ٠۱۸۹١ eld‏ 
لحل ذلك الاتحاد. وقي ذلك الوقت» كانت المحكمة العليا قد قوّضتٌ قانون شيرمان: لكن 
في عام ٤٠۱۹ء‏ قَضَتْ تلك المحكمة بالفعل» بحكم aal‏ أصوات مقابل dass}‏ لصالح 
الحكومة وضد شركة نورذرن سيكيوريتيز؛ ومن e$‏ لصالح الشعب. 

أوضح روزفلت أنه من وجهة نظره ليست جميع الشركات» أو حتى جميع الاتحادات 
الاحتكاريةء سيئة؛ بل كان هناك بعض «الاتحادات الاحتكارية الجيدة»» وقي رسالته الأولى 
إلى الكونجرس في ديسمبر عام ١۱۹۰ء‏ شرح روزفلت الفارقء SGU‏ 


إن قادة الصناعة الذين قادوا نظم السكك الحديدية عبر أرجاء القارةء والذين 
بَنَوَا تجارتناء وطوّروا مصانعناء قد أَسْدَوًا صنيعًا رائعًا في المجمل لشعبنا ... 
إن آلية عمل التجارة الحديثة دقيقة للغاية لدرجة تستوجب توخي SAS)‏ 
الشديد كي لا نَعترض سبيلّها في أجواء من التهور أو الجَّهل ... إلا أنه من 
الصحيح أيضًا أن ثمة شرورًا حقيقية وخطيرة ... ولا بد من بذل جهد حازم 
وعملي لتصويب تلك الشرور. 
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بدا للشخصية الخيالية الشهيرة السيد دولي أن روزفلت قال في خطابه إن تلك 
الاتحادات الاحتكارية إنما هي «وحوش مُخيفة ... أوجدتها مؤسسات مستنيرة» ينبغي 
Gas (eii uo,‏ الداع ss‏ ولكق dope gud‏ ك مبعى ودن رؤزفلت aba‏ 
الشركات بين الولايات وفحص طريقة عملها وإظهارها للعَآّنء وكانت النتيجة إنشاء 
مكتب الشركات (VA - Y)‏ الذي edge‏ مُراقبة عمل الشركات وملاحقات قضائية موجُهة 
بعناية لمكافحة الاحتكار. لم Goad‏ ذلك aS gill‏ الحَذْر العديدَ من التقدميين الأوائلء مثلما 
أغضبت الملاحقات القضائية PC‏ من رجال الأعمال» لكن كان من Yall‏ أن الموقف 
الذي alia‏ كليفلاند وماكينلي الخاص بإطلاق يد الشركات وعدم محاسبتها أصبح ضربًا 
من الماضى. 

cal‏ الخطوة التي لفتت الانتباه وحازث على الرضا الشعبي بقذر أكبر هي 
Js‏ روزفلت في أواخر عام 1٠١7‏ لإنهاء إضراب lae‏ امتدّ لستة أشهر نظّمه عمال 
مناجم الفحم الصلب في بنسلفانيا. ile‏ عمال patil‏ الذين مكّلهم اتحاد عمال المناجم 
المتحدين بالاعتراف بهم كنقابةء وثماني ساعات عمل يوميًاء ومن ٠١‏ إلى ٠١‏ في المائة 
زيادة في الأجور. تصرف رئيس الاتحاد جون ميتشل على نحو استرضائي وتوافقيء على 
النقيض Ge LAL‏ الصورة النمطية للمُضرب عن العمل الثائر والمتطرف التي Less,‏ 
المحافظون وإدارات الشركات. وف المقابل» زعم جورج uus Gl‏ رئيس إحدى شركات 
السكك الحديدية الكبرى» والمتحدث باسم أصحاب المناجم» أن «العامل الكادح ستجري 
حمايته والاعتناء به» ولكن ليس من قبل مُثيري الشغب من العمال» بل من قبّل أصحاب 
الأعمال المسيحيين الذين وَهَبَّهم الرب السيطرة على حقوق الملكية بالبلاد.» وأعلن فيما 
be‏ أن «هؤلاء العمال لا يعانون» بل agile Ól‏ لا يتحدّث الإنجليزية.» 

لهك St ond c‏ العامة das‏ مهل Cis‏ تعن aia yo‏ الرأسماليتة: 
وحفّقه كذلك ثيودور روزفلت الذي ye‏ لجنة عادلة (وناجحة) تمگنت من إنهاء الإضراب 
مباشرة قبل بداية ما أنذر أنه شتاء قارس البرودة. مجددًاء تفاتى الرئيس 355 GI‏ 
محاولات للراديكالية. لم يدعم الرئيس الاعتراف بالاتحاد» ولم يحصل الاتحاد على ذلك؛ 
لكنه تدخل في نزاع عمالي-رأسمالي مهم بطريقة متوازنة على النقيض للغاية من أسلافه 
الذين كانوا يبادرون على الفور بإرسال قوات لفض الإضراب. أعلن روزفلت أنه يدعم 
الطبقة الوسطى والعمال المخلصين والمنتجين في مواجهة الاحتكاريين. وهنا خاطّب أحد 


تبلور الحركة التقدمية: ٠۹۰۸-۱۹۰۱‏ 


أكثر المعتقدات الراسخة لدى الشعب الأمريكي - وهو الإنصاف - والذي كان أشد 
وسا من ]42331 ag jail‏ الؤئدة لدأ عدم التمخل: 

conn‏ لروزفلت الفضل في أشياء dake‏ لكن في فترة ولايته UM‏ اقتصرت 
الإتخارات dial!‏ عن GLAS‏ مكافحة الاستكان (وأشهرها الخاصة Sots) AE ds‏ 
سيكيوريتيز)» وتأسيس مكتب الشركات alias‏ في إضراب عمال مناجم الفحم الصلب. 
لكن ما السبب في هذا التباين بين الإنجازات (القليلة) والصّيت (الكبير)؟ إنه يكمن 
d‏ الأشكلاك بين Sige‏ روزفلت تجاه اللمتكارات» ale,‏ المنظمات. العمالية: olay‏ 
التدخل الحكومي cay bugs‏ من جهة. وموقف أسلافه في العصر المذهب تجاه هذه 
الأمور نفسها من جهة أخرى. he‏ الرئيس الشاب — الذي كان في السادسة والأربعين 
من عمره فقط عندما انتهت ولايته الأولى — للشعب الأمريكي Goss‏ جديدًا يبتعد 
كوا ge‏ السوانثات: الموالية ols tll‏ الكبيرة والتاهضة للعمال الى كانت B Bila‏ 
الماضي. لم يكمن التغيير في الإجراءات و N casto ES ieee,‏ عاق i3‏ 
بالفعل قد سطر لنفسه سيرة ذاتية 2 مثيرة للإعجاب ومتنوعة قبل عام ٠۰ ١‏ فقد أدار 
مزرعة في إقليم داكوتاء Gill,‏ عدة كتب ف التاريخ» وطاف شوارع نيويورك أثناء adi‏ 
منصب مفوض الشرطة بهاء alis‏ كتيية us dS Gym d Uy Suse‏ تلك SSN‏ اک 
روزفلت — الذي تمتّع بدعم زوجته إديث؛ حافظة أسراره القربى إليه. وطرائف أطفالهما 
الصغار الكثيرين - جوا حماسيًا على البيت الأبيض الذي اتسم بالقتامة في السابقء 
فكان أشبه بالرونق الساحر BSL‏ بآل كيندي الذي ظهر بعده بستين Ule‏ قيل عن 
سالفه الذي ds‏ الركاسة من عام 1885 إلى AAAY‏ بنجامين هاريسونء إنه امتلك 
شخصية «موحشة ككهف مهجور.» أما روزفلت وإديث» وحاشيتهماء فكانوا مختلفين 
CLS‏ مثيرين للحماسة والبهجة والدهشة. 

في سنواته اللاحقة التي سادها الإحباطء اتسم روزفلت أحيانًا eal Bias‏ وسرعة 
الغضبء لكن حين كان في البيت الأبيض كان بطلا حقيقيًا في أعين الكثيرين. وعند 
مقارنته يبرايان (خطيب نهر بلات الشاب) كانت نشأته كأحد أفراد الطبقة العليا بين 
نيويورك وجامعة هارفرد أقل إفزاعا بكثير لسكان gall‏ من الطبقة الوسطى. وعند 
مقارنة إدازاقه gad al Usa Seely Wal clay‏ إتحاذاته ds Abid‏ 
LILA,‏ في تقديرها. إلا أنه في سياق تاريخ العصر المذهب والحرية الكاملة التي تمتعت 
ييا" الشر cota ee vada] caca Sas oet‏ فلك etwas‏ رادت 
إجراءاته» على الرغم من قلّتهاء إلى حب ملايين الناس له. 
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شكل ۱-۳: ثيودور روزفلت وإديث كارو روزفلت يجلسان لالتقاط صورة ble‏ في حديقة 
منزلهما بأويستر بايء لونج BOLT‏ عام NA SY‏ تقف ابنة روزفلت أليس (أليس لونجورث 
بعد زواجها) من زيجته الأولى في الخلف. 


استجاب له الشعب بمَنجه فترة ولاية أخرى كرتيس للبلاد في انتخابات عام ME‏ 
حاز روزفلت على ٠١‏ في BU‏ من التصويت الشعبي Cajal‏ وحَظِيّ بأغلبية جمهورية 
بفسبة اثنين asy d]‏ تقويمًا بنج اللاب واغلبية ana‏ جا d LAJ‏ مجلس adi‏ 
شعر روزفلت الذي Gab!‏ الآن «لجدارته» GL‏ قادر على أخذ مكانة أبرز كزعيم 
إصلاحيء مع تحرّره AST‏ من قيود أقطاب الحزب المحافظينء وكذلك قيود الحاجة إلى 
جمع أموال لحملته الانتخابية. استطاع ثيودور بتهديده البارع للحرس القديم بحزبه 
بأنه سيؤيد تخفيض التعريفات الجمركية - الأمر الذي كان من شأنه تهديد الكثير من 
المصالح الخاصة الرأسمالية التى كانوا يمثلونها — Glad‏ تنفيذ Bae‏ إجراءات كانت 
بعيدة Ml‏ ف تسعينيات القرن التاسع عش 
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بعد الانتخايات مباشرةء doling‏ من رسالته السنوية إلى الكونجرس في ديسمبر عام 
۰٤‏ واستمرارًا 3 مدى السنوات الأربع التاليةء اجه روزفلت Gard‏ وبوضوح 
أكبر نحو اليسار. كا ن التوجه الإصلاحي من aa‏ الأنواع قد بدأ في الظهور» وكان 
الرئيس قائدًا ومناصرًا على de‏ سواء لذلك التوجه. أوصى الرئيس Gb‏ يعزز الكونجرس 
من فاعلية Gat‏ التجارة بين الولايات إلى الحدّ الذي يَسمّح لها بتحديد رسوم السكك 
الحديدية؛ رأى المحافظون في ذلك خرقًا غير مقبول لحقوق Lol ASU‏ ناقلى البضائع 
(ومن agin‏ المزارعون وأصحاب الأعمال الصغبرة)ء فاعتيروا ذلك استردادًا SAT‏ صريحًا 
للعدالة. ذكر روزفلت أن النقابات العمالية كانت «من بين أكثر العوامل المؤثرة التى 
She‏ في صالح المواطنة الصالحة.» as‏ نه فر كد ]ل أنه وب Ye‏ كلك اا أن 
تتجنب «العنف أو الوحشية أو الفساد»» ورفض قبول فكرة اشتراط يعض الشركات 
أن يكون كافة العاملين بها أعضاءً بنقابة ما. ومجددًا طالب الكونجرس بتمرير قانون 
مسئولية صاحب العمل في منطقة كولومبياء ومن أجل السلامة» قصر ساعات العمل إلى 
ثماني ساعات في gle‏ العمل الواحدة للعمال بالسكك الحديدية بين الولايات. By‏ عام 
٦ء‏ دعم روزفلت قانونًا للتجنيس såg‏ عملية التجنيس ورسخ إجراءات على المستوى 
الوطني LLG‏ إدارة الهجرة والتجنيس الجديدة؛ وهي خطوة هَدَفَتْ إلى الإشراف على 
عملية توافد مئات الآلاف من المهاجرين SAN!‏ الذين يَصلون كل cele‏ وليس لإعاقتها. 

ds‏ استجابة للالتماسات القوية من جانب oes ball‏ في مجالات العدالة الاجتماعية 
والصحة العامة مثل فلورنس كيلي من رابطة المستهلكين الوطنية وقادة اتحاد النقابات 
العمالية النسائى الوطنى واللجنة الوطنية لعمالة الأطفال» دعا روزفلت لتوفير معلومات 
asi‏ حول illac Se‏ الأطفال وممارسات صناعة تعبئة اللحوم. أراد روزفلت أن 
تتمتع dat‏ التجارة بين الولايات بسلطة خفض رسوم السكك الحديدية لدى شكوى 
شاحن البضائع. كما أنه Fob‏ الهجرة «من النوع الصحيح» - الأفراد المجتهدين 
والمقتصدين - ولم يطالب بوضع اختبارات خاصة بالإلمام بالقراءة والكتابة أو غيرها 
من المطالب المفضّلة لدى أنصار تقييد الهجرة. 

نادى روزفلتء قي سنوات حكمه السابقة واللاحقة, بسياسة خارجية قوية» وزيادة 
القوة البحرية» ومواصلة العمل في قناة بنما. وورد أشهر أقواله عن الشئون الخارجية 
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في رسالته إلى الكونجرس في ديسمبر NAE‏ وهو ذلك الخاص ب «مبدأ القوة البوليسية» 

الشهير المكمل fash‏ مونذرو: 
إن الممارسات الخاطتة المستمرةء أو الضعف الذي يُسفر عن انفراط عام لعقد 
المجتمع المتحضرء قد يتطلب» في أمريكا وسائر GLU‏ الأخرىء في النهاية 
esse aud d E‏ ا 
eot‏ ا فاد ميدأ موو برغم أن ذلك فل يكون عل EE E‏ 
حالات سافرة لتلك الممارسات الخاطئة أو الضعفء إلى ممارسة دور بوليسى 
Las‏ النظام doll‏ : 


بعبارة أخرى» ستقرر الولايات المتحدة بمفردها مَّن يقوم بتلك «الممارسات الخاطئة» 
وأين ومتى» وتعطي لنفسها حق استعادة النظام. صحيح أن مبدأ روزفلت قد BSS‏ 
أوائل ثلاثينيات القرن العشرينء لكنه برّر في تلك الأثناء العديد من التدخلات الواسعة 
في الجمهوريات الكاريبيةء وجعلها dos‏ تحت الوصاية» الأمريكية. وأعلن روزفلت 
أنه «سيتحرك برفق وهو يحمل Line‏ غليظة»» ومن خلال قبوله النقابات العمالية 
والمؤسسات التجارية على حد سواء (إذا أحسنت التصرف)ء he‏ عن قيّم الطبقة الوسطى 
وخاطبّها. وبفعله ذلك» حَظي بدعم وافر من قطاع عريض من الشعب. 

بعد مرور عام» plu‏ ثيودور روزفلت رسالة سنوية أخرى إلى الكونجرس. لم يتخذ 
الكونجرس سوى خطوات قليلة بشأن بعض توصياته السابقةء led‏ روزفلت مجددًا 
بتنظيم رسوم السكك الحديدية» ووضع ia‏ للخصومات» وتحديد مسئوليات صاحب 
العمل عن إصابات العمال في منطقة كولومبيا By‏ أحواض بناء السفن؛ حيث كانت 
السلطة القضائية الفيدرالية (وليست الخاصة بالولاية) لها اليد العليا. صرح روزفلت: 
ob‏ الشركات أنشئت کی 688 كما أن النقابات العمالية أنشكت کی £5« أعلنت 
Mls‏ هام 5 Glo‏ أن ورازة wad (pastor deals RM‏ تيفط SaaS à‏ 
الخاصة بعمالة الأطفال» بل LAÍ‏ في ظروف عمل النساء؛ وهي القضية التي ساقتها إليها 
العاملات بمراكز التكافل الاجتماعى اللائى GES‏ العاملات في تعبئة اللحوم وغير ذلك 
مذ المجالاتالصتافئة Sisi Gon‏ صحوية كرد Gita lB)‏ غمالية خاصة die‏ 
كما sis‏ دعوته لتخفيض التعريفات الجمركية. وف ذلك الوقت تقرييًا (NA A ele)‏ 
أصدرت المحكمة العليا alla! USS‏ قانون خاص بولاية أوريجون يحدد aae‏ ساعات 
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العمل للنساء. كانت هذه القضيةء «مولر ضد ولاية أوريجون»», ذات طابع تقدمي على 
نحو غير مألوف للمحكمة العليا في تلك BAAI‏ لكن الأدلة الواقعية التي gine‏ جوزفين 
حوادمارك من sla‏ الستهلكن الوطني Lge ally‏ لويس دي canis‏ الما الذي 
مثل ولاية أوريجون» نجحت في plis]‏ المحكمة. وبدأت بشائر الدعم القانون والتشريعي 
لحقوق العاملات واحتياجاتهن في الظهور. 

By‏ عام IVA‏ أدرك أعضاء الكونجرس المنتمون إلى الحزب الجمهوري» والخائفون 
من تخفيض التعريفات الجمركيةء أن شعبية ثيودور روزفلت كافية لتوليد ضغط شعبي 
abl‏ بتمرير أي شيء يراه الرئيس. كان روزفلت يؤسس als D‏ الحديثةء التي تدعمها 
وسائل الإعلام الموجودة في عهده. وفي النهاية صادّق الكونجرس على القانون الخاص 
بمسئولية صاحب العمل الذي تقدم به روزفلت لحماية العمال في منطقة كولومبيا وفي 
وسائل النقل الشائعة (على رأسها السكك الحديدية) في التجارة بين الولايات. S‏ القانون 
الجديد الشديد الأهمية على قطاع السكك الحديدية» وسرعان ما عرف القانون باسم 
قانون هيبورن (على اسم عضو الكونجرس عن ولاية أوهايو الذي «(Br gure Sel‏ والذي 
خوّل dell‏ التجارة بين الولايات Abbe‏ خفض رسوم السكك الحديدية لدى شكوى 
شاحن البضائع» كما أنه عزز من سلطة اللجنة بطرق أخرى. أجيز القانون في مايو 
uos Coda) Viale‏ ع ease ots‏ ديدي pales sag I‏ 
تعديل التعريفات الجمركيةء التي كسرت في النهاية تعنتَ نيلسون ألدريتش she)‏ 
ial‏ اله رى whl ag) Lily cli olas‏ قم بوكس Aid Gall‏ اش 
الشيوخ) وغيره من أنصار شركات السكك الحديدية من أعضاء مجلس الشيوخ. كذلك 
ناشد روزفلت الشعب للضغط على نوابهم متجاهلًا أعضاء الكونجرس. رغم ذلك لم SG‏ 
القانون رضا بعض ceo lal!‏ وفيهم عضو مجلس الشيوخ روبرت إم لافوليت عن ولاية 
ويسكونسنء لكنه كان قانونًا إصلاحيًا على أي حال. 

وبعد مرور شهرء تم تمرير قانونين آخرين غاية في الأهمية. كان وراء ذلك القانونين 
الجمعيات النسائية والمدافعون عن الصحة العامة والمجموعات القوية من الشرفاء في 
الجماعات الإصلاحية المتنامية؛ وذلك لأنهم 1565 بوضوح شديد لوجود معاملة لائقة 
لجموع المستهلكين في مواجهة جَشع الشركات. وهذان القانونان هما قانون فيدرالي 
لفحص اللحوم» وتلاه «قانون الغذاء والدواء النقي». aa‏ الأول إلى فرض gales‏ 
للنظافة في عملية تعبئة اللحوم» أما القانون الثاني ففرض قيودًا على بيع الأدوية المسجلة 
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التي els‏ بدون وصفة dub‏ والتي كان كثير منها يشتمل على مواد مخدرة وكحول. كان 
روزفلت يمارس ضغوطًا منذ فترة لإصدار قانون فحص اللحوم»ء واكتسبت جهوده زخمًا 
حين نشر الكاتب الإصلاحي أبتون سينكلير رواية «الغابة» التي فضح فيها الأوضاع 
القذرة sa‏ الماشية. :ومجدكا Si‏ الشنعط ae adil‏ أهتمام ngagah‏ ماريفت 
ورن كيل sadly‏ اشن الوظني Sigil godt Usd us‏ ما dean‏ 
هذينء LS‏ كافح اتحاد النقابات العمالية النسائى الوطني النشط في شيكاجى ونيويورك 
وتوسطن La oc‏ العف ا aU bug cnc s MIT‏ ات ausus‏ 
تعليم إلزامي» وتحسين أوضاع العاملات في المصانع وأجورهن. وعلى الرغم من أن | النساء 
Glas‏ على حق الانتخاب على المستوى الوطني بعد سنوات من ذلك الوقت, واحتَجْنَ إلى 
ذلك لتحقيق برامجهن الإصلاحيةء فقد She‏ قوة فاعلة من خلال منظماتهن والتعاون 
مع قادة مراكز التكافل الاجتماعي وعلماء الاجتماع ورجال الدين وغيرهم. 

Sho! VA ple age‏ :تقد إل أنه لا يناف إلى Jaca‏ 'الحركة التقدمية:«ظالب 
ثيودور روزفلت بتشريع يحمي العمال من الأطفال والنساءء لكن هذا لم يتحقق. حافظ 
الجتهوريون de‏ سيطرتهم عل giles‏ الك ترس ف نااك ple‏ 5 53 وعذلك 
oat lobes. cial‏ نين oes‏ كل dicati sg NU clad‏ أنه d‏ وكيس Btls‏ 
ودوائر انتخابية» أزاح مرشحون إصلاحيون المحافظين من مقاعدهم. وبدأتٍ البوادر 
الأولى للحركة التقدمية السياسية في الظهور. مع dia‏ وعلى áa‏ صياغة أحد GES‏ السيرة 
الذاتية لروزفلت مؤخرًا: «مع ssi me os‏ السار alus‏ وحن أنه ge dada‏ 
طبقة الأثرياء التي pots‏ إليها ... فقرّر أن الضرائب الفيدرالية على التركات والدخل أمور 
cn dox gal es eg‏ إذا وظفت الثروات الطائلة للصالح العام.» 

وعلى.هدئ العامين التاليين» استمرت المسافة بين :روزفلت والخرمن القديم في «ae Gill‏ 
لا سيما نتيجة جهاده الذي لا oui‏ من أجل إجراءات المحافظة على البيئة واستصلاح 
الأراضي. دعم روزفلت قانون نيولاندز لاستصلاح الأراضي لعام ١٠۱۹ء‏ والذي Cae‏ 
Cae ullas‏ مكدو gulls‏ و لعزي" إلد يمقر ا al dus‏ الذي oe‏ 
coils‏ أ glee‏ ارا او ا ا العافة d‏ الوت ca pay.‏ لوقت ao‏ ذلك 
القاتوق cole Lal! ge Tile Xa as‏ الززاعية Gy ilis lE‏ اة اف Ail] yo‏ 
الكهرومائية والمواقع الترويحية. 653 المؤرخون أن قانون نيولاندز eal‏ تشريع فيدرالي تم 
تمريره فيما يتعلق بالغرب» ولم ينافسه فقط سوى قانون الاستثمار الريفي لعام NAVY‏ 
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كان أساس إنشاء «السدود الكبرى» في ثلاثينيات القرن العشرين وأربعينياته — هوفر 
وشاستا وجراند كولي وفورت بيك وغيرها الكثير — هو قانون نيولاندز. 

وبين Gale‏ ۱۹۰۲ و109١‏ - عندما ترك الرئاسة ‏ يذل روزفلت جهودًا PSI‏ 
مكف مذ tec‏ عل Wh‏ رفقه We tos Caos‏ لدو SDE‏ إن ies:‏ 
الغابات الوطنية» وهو الأمر الذي أثار غضب المطورين العقاريين الغربيين de)‏ غرار 
«تمرد الميرمية» في age‏ ريجان بعد سبعين le‏ من ذلك التاريخ) الذين أرادوا الاستتثار 
بالأملاك العامة ومواردها لخدمة مصالحهم الخاصة. أنشأ روزفلت» بموجب إعلانات 
CAN Sia RN EE)‏ العامة وسحمياف: الحناة Adi‏ والنهدي AACN‏ 
الوطنيةء كما وضع الغابات والموارد ذات الصلة تحت إشراف إدارة الغابات التابعة لوزارة 
الزراعة» Chey‏ صديقه جيفورد بينشو LAS,‏ لتلك الإدارة عام .٠٠٠٠‏ ومرة أخرى نالت 
dle,‏ روزفلت لمؤتمر Gils‏ للحفاظ على الطبيعة عام ۱۹٠۸‏ رضا الإصلاحيين وحركة 
الحفاظ على الطبيعة الناشئة وجمهور الطبقة الوسطىء في حين أزعجت الحرس القديم. 
أصبح الحفاظ على الطبيعة سمة مميزة لإدارة روزفلت» وكان لها بالطبع بالنسبة لغرب 
الولايات المتحدة تبعات بالغة الأثر وباقية أكثر عن إجراءات مكافحة الاحتكار التي 
اتبعتها. (ls‏ التزامه بالدفاع عن البيئةء النابع من خبراته في فترة الشباب في إقليم داكوتاء 
عميقًا وثابًا. 

في عام ۱۹۰۷ اجتاح ذعر مصرفي عات وول ستريتء shag‏ بانهيار النظام المصرفي 
للبلاد. Shue!‏ روزفلت» Eas‏ في وزارة الخزانة» للسماح لمجموعة جيه بي مورجان 
(والتي Sew‏ يو إس (Jua‏ بالاستحواذ على شركة تينيسي للفحم والحديدء والتي 
65 منافسًا ail]‏ لهاء بثمن بخسء» في مقابل Bale]‏ الاستقرار إلى أكبر مصارف وول 
ستريت. هدا الذعر المصرفي Las pe‏ لكن روزفلت الغاضب شجب «المجرمين ذوي الثروات 
الطائلة» في خطاب له ببروفينستاون بولاية ماساتشوستس في ۲۰ أغسطس عام NAV‏ 
أصبحت تلك العبارة واحدة من بين العبارات الأكثر اقتباسًا على لسانهء لكنها لم تجثبه 
الحرج das Lad‏ بعد أن ترك duai‏ عندما قاضت وزارة العدل شركة يو إس ستيل 
لاستيلائها على شركة تينيسي بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. 

وبحلول عام ۱۹۰۸ء كان الرئيس قد قطع شوطًا نحو اليسار من حيث توقف في 
ولايته الأولى أو حتى من موضعه في عام .١4١5‏ وفي الكونجرس» اضطر للتعامل مع 
أكثر عضوين محافظين من المنتمين إلى الحزب الجمهوري في ذلك العصرء وهما رئيس 
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مجلس النواب جوزيف جي كانون من ولاية إلينوي والسيناتور نيلسون آلدريتش. عمل 
الاثنان Le‏ على إعاقة تحركات روزفلت نحو الإصلاح التقدميء على الرغم من أن دعم 
US‏ من كانون وألدريتش على مضض لمشروع قانون في عام 16١4‏ لتعديل الدستور 
بحيث يسمح بوضع ضريبة دخل فيدرالية» بدون أي alas‏ ولكن فقط لإحباط تمريره 
الفوري؛ يُعَذّ مؤشرًا على المسافة التي قطعتها البلاد نحو الإصلاح بالفعل. في واقع الأمرء 
أمل الاثنان أن التعديل الدستوري سيفشل التصديق عليه في النهاية من aae‏ كافٍ من 
الولايات. (لكن نجح التصديق عليه بحلول عام (AA VY‏ كان ألدريتش قبل phe‏ سنوات 
قد استنكر تلك الفكرة باعتبارها «شيوعية»» وعارض كانون مطالب روزفلت بزيادة 
القوة البحرية» ومبادراته العديدة الخاصة بالحفاظ على الطبيعة» وأي حديث عن خفض 
الرسوم الجمركيةء وتنظيم السكك الحديديةء وأي إجراء تقريبًا يتخذه روزفلت من شأنه 
زيادة النفوذ الفيدراليء لا سيما النفوذ التنفيذيء في اتجاه الأمور التنظيمية. LS‏ عارض 
ألدريتش سَنَّ المزيد من التشريعات التنظيمية في مجال السكك الحديدية وكافة التدابير 
تقريبًا التي اعتبرها «تُعادي الشركات الكبرى.» 

لم يعرقل ألدريتش إجراءات روزفلت على الدوام» على العكس من كانون؛ فقد 
يسر ألدريتش LAI‏ المضطربة لمشروع قانون الغذاء والدواء النقي عبر الكونجرس عام 
7 وكذلك في عام NAA‏ رعى قانون ألدريتش-فريلاند الذي تأسست بموجبه لجنة 
نقدية dibs‏ تهدف إلى إيجاد سبل Usa‏ دون وقوع OLS‏ مستقبلية مثلما حدث 
في أزمة الذعر المصرفي العنيفة عام NAV‏ كان التقرير الذي أصدره ألدريتش ولجنته 
مناصرًا على نحو قاطع لمؤسسات وول ستریت» إلا أن بعض عناصره أصبحت جزءًا من 
قانون الاحتياطي الفيدرالي عام NAVY‏ 

dole الرغم من أنها لم تكن‎ Yo — ولاية روزفلت الثانية بضراغات متزايدة‎ cita 
Lag نحو التقدمية‎ aha يزداد‎ bas حرجة في جميع الأحوال - بين رئيس جمهوري‎ 
zu لدوب الجمهورئ المتزعم الكو تكرش‎ call القنيم الداكم‎ oa all وبين‎ pigs da 
كاثلين دالتونء كاتبة السيرة الذاتية لروزفلتء تقول: «نادرًا ما غاب عنه هدفه الأجرأ في‎ 
منصبه كرئيس» وهو استخدام الحكومة الفيدرالية لحل المشكلات البشرية التى أفرزها‎ 
ERPE E العصر الصناعيء مع أنه سيّضطُرٌ إلى الحياد عنه في ولايته الثانية بسبب‎ 
أصبح روزفلت‎ cellis بضع مناسبات أخرى» نتيجة لأخطائه الشخصية.» وبقيامه‎ dy 
تقدميّاء وساهم في تحديد ما كانت تعنيه الحركة التقدمية على وجه التحديد.‎ 
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شكل :Y-Y‏ السيناتور نيلسون دبليو ألدريتش (ممثل الحزب الجمهوري عن رود آيلاند)» 
رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ ورئيس اللجنة النقدية الوطنية: أبرز رجال الحرس 
القديم. رُسم هذا البورتريه نحو عام Misa‏ 


استهلٌ روزفلت رسالته السنوية الأخيرة للكونجرسء التي بعقّها في ۸ ديسمبر 
عام ۸٠۱۹ء‏ بطمأنة ce pall‏ (وغيرهم من المؤمنين ب «الحكومة الرشيدة») أن «الموقف 
المالي للبلاد في الوقت الحاضر ممتاز»» مع ذلك» انطلق في حديث طويل دافع فيه عن 
زيادة إخضاع الشركات للقوانين التنظيمية. قال روزفلت إن قانون شيرمان لمكافحة 
الاحتكار يمكن أن dig‏ دون تمييز نحو أي «اندماج». وما نحتاجه das‏ من ذلك هو 
إشراف على جميع الشركات: وبخاصة شركات السكك الحديديةء تتولاه لجنة التجارة 
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بين الولايات. إن المساهمين بالشركات وشاحني البضائع (المزارعين وأصحاب المشروعات 
التجارية الصغيرة)؛ والموظفين يملكون جميعًا مصالح deg phe‏ ولا ينبغي أن يحصل 
أي منهم على «تقدير غير لائق أو غير مستحق.» ينبغي بالمثل إخضاع شركات الهاتف 
والتلغراف ل «سلطة dal‏ التجارة بين الولايات»» ثم استعرض روزفلت موقفه من 
الاتحادات الاحتكارية والاحتكارات» والذي سيقوم بتنقيحه وإبرازه على نحو أوضح في 
السنوات الأربع التاليةء التى صاغ فيها برنامجه «القومية الجديدة» للإصلاح الشامل. 
وعلى الرغم من أنه لم لك يعن في عام ۸٠۱۹ء‏ فقد كانت فكرة الإشراف بواسطة جهة 
تنظيمية فيدرالية» بدل الملاحقات الخاصة التى تتولاها وزارة العدل» جلية بالفعل. 

أكد روزفلت في الرسالة نفسها التي (gia‏ في ديسمير عام ۱۹۰۸ تأكيدًا شديدًا 
على أن الدستور أعطى «على نحو تام ومطلق» حق الإشراف على التجارة بين الولايات 
للحكومة الفيدرالية. وهذا «لا يُعَذ ضربًا من المركزيةء وإنما 34$ فقط اعترافًا بالحقيقة 
الجلية أن المركزية قد آن أوانها بالفعل. وإذا أردنا السيطرة على هذا النفوذ التجاري 
غير المستول Guay Ley‏ في صالح عامة الناس» فلا يوجد سوى طريقة واحدة لتحقيق 
dia‏ وهي منح سلطة تحكُم كافية للجهة السيادية الوحيدة القادرة على ممارسة هذه 
السلطةء ألا وهي الحكومة القومية.» وفي هذا الموضع كان روزفلت يتحدث على نحو 
تقدمى es les sot Ca CO SESS Î‏ لها سلطة امنا ويه jo‏ عامة 
اا ل نكو وار ONE MATES TEE REPOS alate‏ 
Lyles pil Ge ds d — ays‏ من فجل Bis. allgil AST uela. pb i ull egal cullen‏ 
«هناك الكثير من الرجال المخلصين الذين يؤمنون الآن بالفردية المطلقة في عالم الأعمالء 
مثلما كان هناك الكثير من الأشخاص المخلصين في السابق الذين آمنوا بالعبودية.» 
وبهذا قلّص روزفلت بدرجة كبيرة المسافة بين المعتقدات الأساسية للشعبويين قبل عقد 
سابق الخاصة بالجانب الآخر من البلاد من Age‏ وبين نزعته المحافظة السابقة من 
جهة أخرىء وهذا يعني أن الحكومة هي الشعب Gly‏ الحكومةء التي انتخبها الشعب 
وأصبحت»مشكولة هته لا as‏ أن تُشرف de‏ الاتهاذات All‏ للشركات: التي Gi‏ 
أمامها الواطتون So‏ حول gl‏ 58 

بعد ذلك دعا روزفلت إلى وضع تشريعات داعمة لصغار المزارعين» وصغار رجال 
الأعمال» وصغار المساهمين» وطالب بإنشاء صناديق GES‏ البريدي «لتيسير حفظ 
المدخرات في أمان تام للأفراد الأكثر فقرًاء؛ نظرًا لأن المصارف التجارية الكبرى BSL‏ 
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الحسابات الصغيرة إزعاجًا Dus‏ كذلك دعم روزفلت إنشاء طرق جيدة؛ «طرق سريعة 
Lik,‏ تخدم الناس بعدالة ومساواة»» وأخيرًا طلب قائلًا: «لا بد من منع عمالة الأطفالء 
وتقليص عمالة النساءء وتقليل ساعات العمل لجميع العاملين بالأعمال الصناعية.» كان 
من الضروري 54 قانون أفضل لتحديد مسئوليات صاحب العمل — كان قانونٌ قد Em‏ 
في هذا الشأن في وقت سابق لكن صياغته «غير الدقيقة» سمحت للمحاكم بتجاهله - في 
ظل تخلف الولايات المتحدة كثيرًا عن البلدان الصناعية الأوروبية في حماية العمال بهذه 
الطريقةء كما أنه sie‏ دعوته لتطبيق ثمانى ساعات عمل يوميًا على العمال الفيدراليين. 

Jaara الحافظة‎ 41653 cla) ممكن افراع الك امت مها‎ crue 
adsl Ceca artsy Ce القرطلة‎ ee EEN ورت‎ E دف الم‎ 
Qa مخمرعات متعددة‎ pues إن المحكمم‎ eM يالغ‎ ond d qaad. إل‎ gabe I 
المصالح المشروعة: مصالح العمال والرأسماليين والمستهلكينء وعدم تعارضها المأمول لن‎ 
انتهاكًا للحرية‎ a5 يتحقق بالهجوم على المحاكم؛ لکن الأمور تغیرت» فقال: «لعل ما كان‎ 
B85 قبل نصف قرن هو وسيلة الحفاظ اللازمة للحرية في الوقت الحاضرء ولعل ما كان‎ 
إضرارًا بالممتلكات حينذاك أصبح ضروريًا للتمتع بالممتلكات الآن.»‎ 

استحوذ الحديث عن الشركات والعلاقات Gary gis‏ العَمّال eSU IS‏ على ما يقرب 
من نصف رسالة روزفلت الطويلة. خصص روزفلت بقية الرسالة للحديث بصورة 
رئيسية عن مسائل خاصة بالحفاظ على البيئة - حماية «التربة والأنهار والغابات» 
بالبلادء والحاجة إلى حماية المتنزهات والغابات الوطنية (والتوسع فيها) — والعلاقات 
الخارجية. كان من المستحيل إلى de‏ بعيد أن تخرج رسالة كهذه على لسان ماكينلي في 
نهاية تسعينيات القرن التاسع عشرء أو على لسان روزفلت نفسه في Jol‏ سنتين من 
als‏ الحكم. لكنه قد تغيّرء وتغيرت JUL‏ القضاياء Sally‏ المستنيرء والدعم الشعبي. 
ستستمر فلسفة روزفلت في التطورء كما سينعكس في برنامج «القومية الجديدة» الذي 
كشف النقاب dic‏ في خطاب له بمدينة أوساواتومي بولاية كانساس عام ١٠۱۹ء‏ وقي 
حملته الرئاسية عام ۲ ais!‏ قطون.عل ala «Bla gad‏ الشحب Sao‏ 

رفغي روفاد ds bI SUIS Gays‏ أي عه )ننه للا sóc,‏ آنه 
قضى ولايتين رئاسيتين تقرييًا منذ سبتمير عام ١١۱۹ء‏ وكان الحد المعهود منذ BAS‏ 
رئاسة جورج واشنطن هو Gs‏ رئاسيتين؛ بدلا من ذلك» بحث روزفلت عن إداري 
ناجح وجدير بالثقة بمقدوره تنفيذ برنامجه الإصلاحي؛ ولذلك وقع اختياره على 
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ويليام هاورد تافت» الذي نجح كحاكم للفلبين ووزير حرب. GLE‏ تافت على ويليام 
جيننجز برايان» مرشح الحزب الديمقراطي للمرة الثالثة والأخيرة. مرة أخرى, أحكم 
الجمهوريون سيطرتهم على الكونجرسء باستحواذهم على ما يزيد على أربعين مقعدًا في 
مجلس النواب وما يقرب من ثلاثين مقعدًا في مجلس الشيوخ. إلا أن الكثير من هؤلاء 
الجمهوريينء لا سيما في مجلس النواب» لم يُعَذوا من المحافظين المؤيدين للفردية المفرطة 
والمناهضين للتنظيم؛ والمناصرين لمبدأ عدم التدخل. كان التقدميون قد شرعوا في الفوز 
في الانتخابات الأولية بالحزب الجمهوري لتحديد مرشحي الحزب للمقاعد المضمونة. لم 
يكن الكونجرس في age‏ تافت Grd‏ على نحو جازم مثلما كان في age‏ روزفلت الذي 
اضطر إلى الدخول في صراع معه. ومن المفارقة أنه مع توجه مجلس النواب نحو اليسارء 
توجهت مؤسسة الرئاسة في عهد تافت نحو اليمين. وسيأتي زخم الإصلاح التقدمي في 
واشنطن» على مدى أربع سنوات Gly‏ من عام ۹٠۱۹ء‏ من الكونجرس وليس من البيت 
NE WT‏ 

كانت مؤهلات تافت وأداؤه كإداري عسكري وإمبريالي ما جعله محببًا إلى قلب 
روزفلت» وهذا يرجع في الأغلب إلى أن قدرًا US‏ من BLES‏ روزفلت نفسه كرئيس للبلاد 
تركز في المجالات التي برع فيها تافت. لم تكن الشئون الخارجية وتعزيز القوة العسكرية 
وبناء الإمبراطورية مؤشرات فاصلة بعينها على تبني التقدمية؛ فبعض التقدميين كانوا 
نشطاء albe]‏ (ثیودور روزفلت ووودرى ويلسون لاحقًا)» وبعضهم كانوا متحفظین 
بدرجة أكبر (برايان على سبيل المثال) أو Sled‏ للسلام بصورة صريحة (كجين آدمز 
(Lands‏ كان المؤشر الأوضح — رغم قصوره - على النشاط أو التحفظ هو الانتماء 
الحزبي» فمنذ poe‏ لينكولن ووزير خارجيته» ويليام إتش سيوارد» اضطلع الحزب 
الجمهوري بدور bth‏ على صعيد الشئون الخارجية والداخلية. Qai‏ ذلك النشاط 
بالتأكيد في تسعينيات القرن التاسع phe‏ حين ضم ماكينلي وأعضاء الحزب الجمهوري 
بالكونجرس هاواي (رفض جروفر كليفلاند فعل ذلك عام (AAY‏ وحين أعلنوا الحرب 
على إسبانيا وضموا الفلبين بعد ذلك. كان ماكينلي وروزفلت ووزراء الحرب بإدارتهما 
sell —‏ روت وتافت — وأعضاءً مجلس الشيوخ من Js]‏ هنري كابوت لودج (عضو 
الحزب الجمهوري عن ولاية ماساتشوستس) صديق روزفلت» وأيضًا ألبرت بيفريدج 
(عضو الحزب الجمهوري عن ولاية إنديانا)؛ Sli‏ نشطين للإمبراطورية الأمريكية. لم 
يكن ديمقراطيو العصر الْمذهب عازفين ELS‏ عن التوسع الاستعماري والإمبراطورية. 
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لكنهم في GLAS‏ ضم الفلبين أو كوبا عام 15٠١-١455‏ اتخذوا موقف الحزب المخالف. 
وهكذا ظلوا في أغلب الأحيان خلال الحقبة التقدمية. كان هناك الكثير من الاستثناءات 
لدى الطرفين» لكن التوجه العام كان Hails‏ الحزب الجمهوري مؤيد للإمبريالية, 
والحزب الديمقراطي مناهض للإمبريالية. 

ds‏ ضوء US‏ من النتائج البعيدة المدى Gil‏ الخاصة لعملية بناء الإمبراطورية 
الأمريكية التي نتجت عن RAP‏ رئاسة روزفلت» يُستحسّن أن gib‏ نظرة سريعة 
على هذه العملية وعلى ما ارتكزت عليه من افتراضات خاصة بالعزق» وتفوّق العرق 
الأنجلوساكسوني, e silly‏ والنزعة القومية. افترض النشاط الإمبريالي الأمريكي في أوائل 
القرن العشرين أن الأنجلوساكسونيينء oe‏ من بينهم الأمريكيون بالتأكيدء يتفوقون 
على غيرهم من الأعراق الأخرى. كما أنه عبر عن قوة أو رجولة واعية بذاتهاء وهي شكل 
من أشكال المباهاة الأيديولوجية. كانت هذه رؤية روزفلت, التي oi‏ فيها الكثيرون. 

يأتي روزفلت في مرتبة متقدمة في أي قائمة للرؤساء الإمبرياليين. وعلى الرغم من 
أنه الع خضت لك qs] E BEEN‏ کر ا js dais‏ 
بنماء فقد أحكم السيطرة على المناطق التي تم الاستيلاء عليها في الحرب الإسبانية 
الأمريكية الكوبية الفلبينية؛ جوام والفلبين في غرب المحيط الهادئ» وبورتوريكى في 
منطقة الكاريبى. 

علاوة على alld‏ أشرف روزفلت على باكورة Sb‏ جديد للإمبريالية ASS‏ 
T‏ وهو: فرض «الوصاية» على الجمهوريات الصغيرة في منطقة الكاريبي» بدءًا من 
كوبا وانتهاءً Lie‏ وجمهورية الدومينيكان (ثم نيكاراجوا وهايتي وهندوراس تحت 
حكم خليفتيه تافت وويلسون). ضم قرار الكونجرس الذي خول لماكينلي إرسال قوات 
أمريكية إلى كوبا عام ۱۸۹۸ Kis‏ باسم «تعديل تيلر»» الذي نَفَى أي نوايا أمريكية لضم 
كوبا. ولكن في إجراء AT‏ قام به الكونجرس عام ۱۹۰۱ء تمثل في «تعديل بلات»» ecl‏ 
الولايات المتحدة لنفسها حق الإشراف على العلاقات الخارجية ولموارد المالية وحفظ 
النظام العام في كويا. وعندما mda‏ كوبا Yo‏ دستورها كدولة مستقلة عام ۹۰۳٩ء‏ 
حرص المحتلون الأمريكيون على أن يكون نص تعديل بلات جزءًا لا يتجزأ منه. وبناءً 
عليه ظلت كويا تحت «وصاية» الولايات المتحدة. 

سرعان ما ستصل «الوصاية»» على غرار ما حدث في كوباء للجمهوريات الأخرىء فلم 
يكن هناك حاجة إلى ضمها؛ |3 ستسيطر عليها أمريكا من خلال حكام مدنيينء أو البحرية 
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الأمريكية عند «الضرورة». اعترقت القوى الأوروبية بمنطقة الكاريبي كمنطقة «ذات 
أهمية قصوى» للولايات المتحدة. أوضح Live‏ «القوة البوليسية» الذي ذكره روزفلت عام 
٠٠١ ٤‏ الأساس المنطقى لذلك؛ وهو أن «الممارسات الخاطئة المستمرةء أو الضعف» بررت 
E les’ E Us SE‏ 
ال Lean‏ و اك ن ودراعة all‏ والفاكهة scl lal‏ وخضفك 
حرية السكان المحليين للهيمنة الأمريكية. 

شرف روزفلت كذلكء edis‏ بالطبع» عملية إنشاء قناة بنماء فمنذ أربعينيات القرن 
التاسع phe‏ وأيام الحرب الأمريكية المكسيكية؛ حلم الأمريكيون الذين رغبوا في بناء 
إمبراطورية أمريكية بقناة تربط بين المحيطين الأطلنطي والهادئ» لكن S‏ أن التمويلء 
والتصميم الهندسي والعلاقات الدبلوماسية بين الدول المتضمنة في ذلك مشكلات؛ شديدة 
الصعوية. OS!‏ في عام ١6١“‏ رأى روزفلت daslu Lagi‏ لتحقيق هذا الحلم. دعم 
روزفلت وحرّض حركة Deis‏ تسعى للانفصال عن كولومبياء وأرسل الأسطول الأمريكي 
للتأكد من نجاح المتمردين البنميين فيما يَسعَوّن إليه» ثم منح الولايات المتحدة منطقة 
etl dial She gaye‏ في نطاقها قناة بنما. افتتحت القناة عام ١9١5‏ وأصبحت 
حجر زاوية في الاستراتيجية التجارية والبحرية الأمريكية على مدى 2S ile‏ من 
القرن العشرين؛ فكانت على القدر نفسه من أهمية قناة السويس بالنسبة للإمبراطورية 
البريطانية قبل استقلال الهند عام AEV‏ 

Vua روت وويليام هاورد تافت»‎ sell cage روزفلت ووزيرا الحرب في‎ ous 
كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي. وبدعم‎ ellas للجيش وأنشئوا‎ dale أركان حرب‎ 
٠۹۰۷ عام‎ By من الكونجرس أضافوا سفنًا حربية وسفنًا أخرى إلى الأسطول البحريء‎ 
أرسل روزفلت الأسطول الجديدء «الأسطول الأبيض العظيم»» حول العالم للتأكيد على‎ 
مكانة الولايات المتحدة باعتبارها «قوة عظمى». شارك روزفلت في مؤتمرات للسلام لإنهاء‎ 
ولتسوية أزمة أوروبية حول المغرب عام‎ ١١١5 الحرب الدامية بين روسيا واليابان عام‎ 
توصّل عبر تافت وروت لاتفاقيات تخول لليابان توسيع سيطرتها في كوريا‎ . 71 
ونفوذها في منشورياء نظير الاعتراف بالاستعمار الأمريكي للفلبين. في هذا الإطارء راقب‎ 
LAÍ الإدارة المدنية للجزر من قبّل تافت وآخرينء وتطلع‎ LE, روزفلت في قلق» وتلاه‎ 
كما أخبر الكونجرس» إلى اليوم الذي يصبح فيه الفلبينيون جاهزين للحكم الذاتي» لكن‎ 
ذلك اليوم كان في المستقبل المجهول.‎ 
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لم يَنْتَبْ روزفلت شعور باللوم تجاه معاملة الفلبينيين كرعايا مستعمّرين كما هو 
الحال Lad‏ يتعلق بسيطرته على جمهوريات منطقة الكاريبي؛ فمن وجهة نظره» أن تفوق 
العرّق الأنجلوساكسوني موثق بحكم العُرْف ويؤْيّده أفضل علوم العصر. لطال ما رُفضت 
«العنصرية العلمية»» كما أأطلق عليها منذ ذلك الحينء باعتبارها غير علمية على الإطلاق؛ 
واعثيرت عنصرية محضةء وبدا أنها تبرر الاستعمار بالخارج كما تبرر قوانين جيم 
كرو العنصرية بالداخل. قبل روزفلت أيضًا التمييز العنصري بين مجموعات المهاجرينء 
وأسّس لجنة يرأسها السيناتور ويليام بي ديلنجهام (عضو الحزب الجمهوري عن ولاية 
فيرمونت) عام ۷٠۱۹ء‏ واتفق مع رأيها Gb‏ «المهاجرين القدامى» من بريطانيا وأيرلندا 
وألمانيا واسكندنافيا يلائمون على نحو أفضل aS‏ الأسلوب الأمريكي في الديمقراطية من 
«المهاجرين الجدد» من دول أورويا الجنوبية والشرقية الذين شكلوا أغلبية الوافدين في 
ذلك الوقك.خاضث oleas dia‏ إل G25 Bag nd‏ قى ماه وتك Ru iM] daran gi‏ 
Halll‏ في عمل اختبارات خاصة بالقراءة والكتابة للمهاجرينء مع استثناء أولتك الذين لا 
يستطيعون الكتابة أو القراءة بأي لغةء ووافق روزفلت على ذلك. 

Lads‏ يتعلق بموقف روزفلت من الأمريكيين من أصول آفريقية» فقد كانت سيرته 
متباينة. ole‏ روزفلت (أى حاول تعيين) بعض السود في مناصب قضائية» وسعّى 
إلى إنهاء ille‏ السخرة للسود في الجنوب» واستضاف بوكر تي واشنطن على العَدَاء 
بالبيت الأبيض A)‏ الذي أثار ضدّه Éag‏ شديدة من الاستنكار في الجنوب)ء لكنه في 
الوقت نفسه فصل كتيبة عسكرية من السود وعاقَبّها دون استقصاء DAU GIS‏ بعد 
أن وُجّهت إليها اتهامات باطلة بالخروج عن السيطرة busy‏ الرعب بإطلاق الرصاص 
عشوائيًا بمدينة براونزفيل بولاية تكسامن M T ple‏ بعد Bae‏ سئوات تمت Rus‏ كل 
أفراد الكتيبة؛ واتضح أن روزفلت تسرّع في توجيه الاتهام وإصدار الحكم. gaisg‏ عام» 
hl‏ فق أنه لم يكن قط جهو Qi apis ases Gs Ma‏ درن (aids‏ 
gas E aa tal ao ada‏ ال sls‏ اعدف dos) sete eal‏ الشركة 
التقدمية: ١‏ 

ossi usua E Soll زاف‎ A cag isa ليق قار‎ dco dad 
وقوانين الزواج‎ UM, حظر المشروبات الكحولية, وتنظيم الأخلاقيات الجنسيةء‎ 
وإجراءات تحسين النسل التي تضمَّنتْ عمليات التعقيم الإجباري‎ Suit! والطلاق‎ 


للمعاقين Giad‏ مما لا شك فيه أن روزفلت كان زعيمًا للإمبريالية الأمريكية. انطوت 
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الشركة ال مةب pai‏ عل لتظا ورات او sodas dac etate‏ کر ن Eu‏ 
الأخلاقي في كثير من الأحيان. 

أقنعت إدارة ثيودور روزفلت للحكم والمنعطف الحاد الذي سلكته بعيدًا عن أسلافه 
المباشرين الكثيرَ من المؤرخين بتحديد تاريخ بداية الحقبة التقدمية من سبتمير عام 
۰۱ء حين خلف روزفلت ماكينلي في الحكم. وهذا أمر ملائم وليس خطأ تمامًا؛ 
adi‏ كانت فترة تولي روزفلت لقاليد الحكم مهمة. وبالرغم من صعوية LE‏ نزعته 
العنصرية أو Gla!‏ بتفوق العرق الأنجلوساكسوني على غيره أو إمبرياليته Lail‏ 
da Saal og ll‏ فق مدو ELS‏ التكير من وط rael‏ التمكزة والمتصارحة .وقد 
كان روزفلت Gus‏ للتآزر» وبحلول الوقت الذي ترك فيه كرسي الرئاسة» اضطر حتى 
المحافظون المتشددون إلى إفساح المجال أمام التغيير. 

إلا أنه في واقع الأمر» حدث الكثير من الإصلاحات بمعزل تام عن تأثير روزفلت» 
وبعضها وقع قبل مجيئه؛ فقد اجتاح القطاع الخاص — لا سيما النساء حتى مع عدم 
امتلاكهن حق الانتخاب فيما عدا بضع ولايات غربية - موجة من النشاط الإصلاحي 
منذ عام ۱۸۸٩‏ على الأقلء حين أسست جين آدمز وإيلين جيتس ستار مركز التكافل 
الاجتماعي هال-هاوس في شيكاجو. كان حقل نشاطهما ونجاحهما هو تحقيق التقدم 
في مجال العدالة الاجتماعية. أسفرت تسعينيات القرن التاسع عشرء AN‏ هَيْمَّنت عليها 
الإضرابات والكساد» عن موجات إصلاحيةء لم تقتصر على حزب الشعب وبرنامج أوماها 
الشامل خاصته الذي ظهر في عام -AAAY‏ وفي وقت مبكر منذ ثمانينيات القرن التاسع 
عشرء انضم الكثير من النساء المنتميات إلى الطبقة الوسطى في المدن من مختلف أنحاء 
البلاد إلى als‏ نسائية Galley‏ المسئولين الرجال بالمدن بإشراكهن في إدارة الشئون 
المحلية» وطالبن بشوارع أنظف ومياه أنقى وأعمال نظافة أفضل وشبكات للصرف 
الصحي. كانت إلين سوالى ريتشاردز - أول فتاة تتخرج في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا — رائدة في مجال مُعالّجة المياه بالكلور منذ أواخر ثمانينيات القرن 
التاسع عشر. لم s‏ ماري ماكدويل إدارة مركز التكافل الاجتماعي التابع لجامعة 
شيكاجو في منطقة حظائر الماشية بشيكاجو فحسب» بل جاهدت LAÍ‏ في سبيل تنظيف 
مستودعات القمامة والمجازر» ووقفت للدفاع عن العاملات في مصانع تعبئة اللحوم 
عندما دخلن في إضراب ضد المديرين الذين خفضوا أجورهنء ولعبت دورًا BIDS‏ 
مساعدة أولتك النساء على تكوين نقابة عمالية وتمكين أنفسهن. قادت امرأة أخرى, 
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وهي كيت جوردن بمدينة نيو أورليانزء des‏ للموافقة على إصدار سندات حكومية 
عام ۱۸۹٩‏ لتحمّل تكاليف توفير مياه نقية ونظام صرف صحي للمدينة. ويفضل 
استعانة الناشطات المصلحات يما سمّاه أحد المؤرخين «المنهج التقدمى الثلاثي eet‏ 
DRM‏ و ake‏ حمل اکر من sy Gal‏ أنظفت sly‏ 
ملاءمة وجاذبية. توسعت التغييرات اللاتى شرعُْنَ فيها في ثمانينيات وتسعينيات القرن 
التاسع عكر شن abili doe‏ اة د عام .15٠١‏ وانحسرت الأمراض المعدِية 
das‏ معرفة أسبابها ونشرهاء ومع ازدياد ضم المجالس Sibi‏ وإدارات النظافة العامة 
لأشخاص مدرّبين بصورة علميةء أقنع هؤلاء اللتخصصون - ذكورًا Bbls‏ — الناس 
بحقيقة نظرية جرثومية المرضء على الرغم من معارضة الأطباء لها في البداية. 

كان تطوير التعليم» من حيث المحتوى والإتاحة على حد سواء» Jae‏ تركيز رئيسيًا 
plead, conan‏ فز cuota Bars‏ مون ونكت pad SANSA MOUS alas‏ 
أعمارهم بين خمس سنوات وتسع عشرة سنة ملتحقين بالمدارس؛ ويحلول عام ۱۹۲۰ء 
زادت النسية إلى الثلثين تقرييًا. وتضاعف aae‏ خريجى المدارس الثانوية إيان تسعينيات 
القرن التاسع phe‏ من Lif o JEU ٤٤‏ وتضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 71١‏ آلف 
خريج عام VAY:‏ تراجعت الأمية إلى النصف؛ فانخفضت مما يربو على VY‏ في BUI‏ من 
تعداد السكان الذين تبلغ أعمارهم عشر سنوات فما فوق في عام ۱۸۹١‏ إلى في BU‏ 
في عام VAY:‏ انتشرت الحضانات - التي كانت قليلة للغاية قبل عام ١1٠١‏ - في 
وقت مبكر من القرن العشرينء وتأسس ما يقرب من نصف مليون حضانة بحلول عام 
,9 وعلى الطرف الآخر من ell‏ التعليمي» توسّعت الكليات والجامعات والكليات 
المهنية في الحجم وفيما تتضمنه مناهجهاء مع ازدياد الحاجة إلى أفراد يتمتعون بدرجة 
أعلى من التدريب والتعليم» وذلك مع تحول المجتمع الأمريكي يومًا بعد يوم إلى مزيد من 
المدنية والاعتماد على التكنولوجياء في قطاعات بعينها على الأقل. ويرجع تاريخ تأسيس 
جامعات وكليات «الزراعة والميكانيكا» مثل جامعة كانساس ستيت أو جامعة كاليفورنيا 
بمدينة ديفيز إلى قانون موريل لمنح الأراضي للكليات والجامعات عام ۲١۱۸ء‏ لكن بعد 
عام 15-٠‏ أخذت تلك الهيكات التعليمية درس «الزراعة العلمية» للتشجيع على الحفاظ 
على البيئة جنيًا إلى جنب مع تحقيق الأرباح. خضع التعليم الطبيء الذي اتسم بالفوضوية 
في السابقء إلى إصلاح ale‏ بعد عام ١٠۱۹ء‏ وذلك عندما alil aaah‏ فليكسنر تقريرًا 
كان بمثابة علامة فارقة دعا فيه إلى معايير وعمليات ترخيص منهجية. أيضًا كان 
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التعليم القانوني يتغير؛ بدأت الممارسة التقليدية الخاصة بقراءة كتب القانون والعمل 
تحت التمرين wal‏ محام ذائع الصيت في التغيّر إلى دراسة رسمية بكليات الحقوق. 

لم يكن التغيّر سريعًا على الدوام» لكنه حدث» وحدث على الأرجح على نحو ابتكاري 
في مجال الدراسات العليا أكثر من أي مجال آخر. تأسست أول جامعة بحثية حقيقية. 
جامعة جونز هويكنزء عام ١۱۸۷ء‏ تبعتها جامعة شيكاجو عام 186١‏ وستانفورد عام 
VAM‏ في حين أن المؤسسات الجامعية المرموقة» على غرار هارفرد ويال وميشيجان 
وويسكوضين وجامعة الور ها ميركل duns [uai pls cale]‏ تتضين Gba‏ 
للدراسات العليا وبرامج لرسائل الدكتوراه. ونتيجة لذلك» بدأت العلوم الاجتماعية 
المهنية ele)‏ الاجتماع والاقتصاد السياسي والتاريخ والاقتصاد والإحصاء) في الظهور 
في ثمانينيات القرن التاسع عشر وتسعينياته. وقد وفرت تلك الجامعات مجموعة من 
el pal‏ بعد عام ١٠٠١ء‏ لعبوا دورًا Égo‏ في الإصلاحات والهيثات التنظيمية على كافة 
المستويات الحكومية وفي القطاع الخاص. 

أنشئت أقسام العلوم الاجتماعية الجديدة بالجامعات البحثية dy‏ للنموذج الألماني 
SESE SS itio didus‏ الرواد لله fob: Gf‏ عل sith eoa‏ 
من بين هؤلاء كان ريتشارد تي hl‏ الذي حصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
هايدلبرج» وعمل في البداية بجامعة جونز هوبكنز ثم بجامعة ويسكونسن. ele‏ ريتشارد 
إيلي العديد من قادة الجيل التالي من slale‏ الاقتصادء وبخاصة جون آر كومنزء المحلّل 
asl JI‏ لاقتصاديات العمل في عصره. كان من بين علماء الاجتماع الجدد alle‏ الاجتماع 
ليستر فرانك واردء وأستاذ ele‏ النفس التربوي جي ستانلي هولء والمؤرخ تشارلز 
إيه بيرد. جمعت بين هؤلاء Spite 6h) dle‏ جميعها تهدم عقائد عدم التدخل 
العقلانية الجامدةء المنتشرة بصورة شائعة للغاية والمقاومة للتغيير بشدة. آمنوا على 
نحو رئيسي بأن السياسات والنظم الاقتصادية ينبغي ولا بد لها أن تتغير مع مرور 
الوقت. لم ينظروا إلى المجتمع على أنه مجموعات من الأفراد المنعزلين» بل كيانات؛ 
فالأفراد والنظم الاقتصادية والجماعات الاجتماعية لا تعيش بمعزل بعضها عن بعض؛ 
ومن تم» ينبغي أن تقوم السياسات على الأدلة التجريبيةء التي يقيّمها ويفرزها الخبراء 
في ale‏ الاجتماع والاقتصاد السياسي والعلوم ذات الصلةء الذين سيبتكرون بناءً عليها 
برامج وسياسات تنفذها الحكومة is‏ أجل صالح الكيان الاجتماعى. كان للأدلة أهمية 
جوهرية» فتحمسوا لجمعها. أنشأت حكومات الولايات ses,‏ المحلية العديد من 
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شكل :Y-Y‏ «الصديقتان الوفيتان للفقراء.» صورة التقطت في عام VAVE‏ تجمع بين جين 
آدمز (على اليسار)ء التي شاركت في تأسيس مركز هال-هاوس للتكافل الاجتماعي» وماري 
ماكدويل Ye)‏ اليمين)» رئيسة مركز التكافل الاجتماعي التابع لجامعة شيكاجوء وتَعَدَّان 
من رُوَّاد العمل الاجتماعي. 


الهيتات على هذا المنوال» من بين الأمثلة على المستوى الفيدرالي مكتب الشركات (VA * Y)‏ 
dials‏ ديلنجهام للهجرة (14V)‏ ومكتب الطفولة (VAVY)‏ الذي حت التقدميون من 
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النساء الرئيس تافت على dacs‏ في المجمل» ساهموا في تأسيس قاعدة للتغيير السياسي 
والاجتماعي حظيت بالاحترام على المستوى الفكريء بالرغم من أن الهيثات ستصبح 
بيروقراطية ومتزمّتة ولكن جسدوا الروح التقدميةء ومنذ منتصف ثمانينيات القرن 
التاسع pie‏ فصاعدّاء ويأعداد وقوة متزايدة» طرح علماء الاجتماع الأكاديميون أفكارًا 
وبرامج للإصلاح الحكومي والاجتماعي. 

من laud Qe‏ نكاد مقن Sa gli Asi e rei ale:‏ لواف par‏ 
اجتماعية جذرية — وبعضهم (مثل إيلي) أثار غضب مجالس الأمناء المحافظة التي كادت 
متهم من du‏ = نيم ela‏ أنكا رهم ورواهد Bair‏ ورقة. كانه isi‏ 
حينئذ» كما هى الآن» كلمة ممقوتة في الحديث الأمريكى» ومع أن قلة قليلة على 
غرار القس الأسقفي ويليام دي بي بليس أيدوا لقب «الاشتراكي المسيحي»» فقد حبذ 
معظلم الأكاديميين E‏ تصنو كاشتراكين Uy‏ كملماء plaial‏ رغم كونهم مسین 
وبهذاء أصبحوا جزءًا من حركة متنامية في العديد من الطوائف البروتستانتية ÉS‏ 
الإنجيل الاجتماعي. بدأ الشعور gl‏ الرأسمالية غير الخاضعة للقوانين التنظيمية والتي 
كنيل Veiled du Get Lest stake esu ee as IRN‏ عن فد 
مُنصفة ومناهضة لتعاليم الدين المسيحى في الازدياد في ثمانينيات القرن التاسع عشر 
olay‏ لا LS Gas‏ "الترو تستافكة الذي aas Ge‏ الناين d Rial‏ 
المدن الكبيرة ويعملون بصفة يومية وسط الأحياء العشوائية والفقراء. بدأ بعضهم في 
تحويل أبرشياتهم إلى «كنائس مؤسسية»» تدأب على توفير الطعام والمأوى والخدمات 
المختلفة للفقراء والمشردين بالأحياء التايعة لها. كانت الفكرة الركيسية لحركة الإنجيل 
الاجتماعي - التي ظهرت على نطاق الطوائف البروتستانتية الرئيسية بدءًا من الأسقفية 
إلى المعمدانية — أن Gile‏ كبيرًا من الحياة الحضرية والصناعية فاسد على نحو آثم, ولا 
بد من تغييره. اقتضت التعاليم المسيحيةء لدى فهمها كما ينبغيء ذلك. لم يَعِْ الذنب 
فرديًا بل اجتماعيًا. لم يكن solls RI‏ هما التعدّيين الأخلاقيّين الوحيدَيْنء بل mail‏ 
إليهما أيضًا ظروف العمل غير الإنسانية» والفقر وسوء توزيع الثروة» وغير ذلك من 
الأمراض الاجتماعية. 

كان أفضل alle‏ لاهوت بين صفوف قادة حركة الإنجيل الاجتماعي هو القس 
المعمداني Ally‏ راوشنبوشء الذي عمل مع الفقراء بمدينة نيويورك Gar‏ هيلز COMES‏ 
وهو 3a]‏ الأحياء التي تقع بوسط الجانب الغربي. وفي كتابه اال والأزمة 
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الاجتماعية» (VA A)‏ أدان مستويات الأجور LM‏ وعدم العدالة الاقتصاديةء وسيطرة 
الشركات على حكومات gall‏ والتجارة العصرية باعتبارها deadly‏ 485 المصارّعة في روما 
القديمة, لا C aS‏ الرحمة.» وكتب ملخّصًا الأمر: 


التوبة عن خطايانا الاجتماعية الجماعية» والإيمان بإمكانية وحقيقة الحياة 
الووجية بان القن الهري: parsley‏ الإزادة daas‏ أغرامن zoll Kies‏ 
والسماح بالوحي الإلهي بتحرير البصيرة الأخلاقية وتوضيحهاء تلك هي 
الواجبات الأكثر جوهرية لرجل الدين الذي سيّسهم في بناء العصر المسيحي 
القادم للبشرية. 


بعبارة أخرى» ينبغي أن يكرس المسيحيون جهودهم لتأسيس مملكة الرب على 
الأرضء وسيكون من الخطأ «تأجيل الانبعاث الاجتماعي إلى عصر Qaia‏ يتدشن بعودة 
المسيح.» لا تنتظروا حلول الألفية القادمة, افعلوا Gig‏ الآن. 

انتقرف eel AN a‏ عل كمه راون epee‏ من Sas atl‏ 
اللاهوتيين الفصيحي اللسان بين الطوائف البروتستانتية الرئيسية على نطاق واسع. 
Leste,‏ تاش Jp deel 635) GUS Jaa alat]‏ لظن LS sibel‏ 
ا e cadis GAG ple Gag‏ جدركة CAN esr‏ ومن ENS‏ 
التقدمية. كانت حركة الإنجيل الاجتماعي شهيرة GLU‏ حتى إنها eus‏ على الحركة 
ال ا Bs‏ بروتشتاكية: وان جرا كبيرة A ea aas‏ ون 
البروتستانت, وخاصةٌ أولئك المنتمين إلى الطبقة الوسطى LEE‏ كان اليهود والكاثوليك 
في الولايات المتحدة على الأرجح إما مهاجرين وإما من الُنتّمِينَ إلى الطبقة العاملةء لكن 
بعضهم p oL‏ دُعاة حركة الإنجيل الاجتماعي. من بين هؤلاء الحاخام إيميل جي هيرش 
من شيكاجوء المنتمي إلى الحركة الإصلاحية اليهودية Gilly‏ دعا للحاجة إلى التغيير 
الاجتماعي وحث جوليوس روزنفالد - مالك شركة سيرز آند روباك الذي كان يحضر 
مواعظ هيرش بمعبد سيناء - على أن يصير من رواد مجال العمل الخيري. وأيضًا جون 
إيه راين» وهو قس نشأ في مزرعة بمينيسوتا لأبوين من المهاجرين الأيرلنديين» كان من 
SAIS Goleta’! Saal aly,‏ من خلال :كته راجن (NA ( SLES‏ و«العدالة 
الترز يفي Sm‏ وناك Vasa saos CWA V)‏ 
لإعادة البناء الاجتماعي» (VA VA)‏ الذي 345 وثيقة العدالة الاجتماعية الرسمية للكنيسة 
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الكاثوليكية الأمريكية. عكست حياة Gul‏ مسيرته الإصلاحية المستمرة؛ ففى شبابه كان 
ds din‏ منتصف ihe‏ ضار daas‏ وي أواخر نوات عمرة أصبح Mage‏ صريمًا 
لبرنامج «الصفقة الجديدة» لفرانكلين روزفلت. 
من Leb‏ أخرىء لم يكن جميع البروتستانت مؤيدين لحركة الإنجيل الاجتماعي. 
في عام 215٠١‏ وهو العام نفسه الذي شهد تأسيس المجلس الفيدرالي للكنائس» ظهر 
البيان الرسمي للبروتستانت المحافظين الذي غرف باسم «الأصول». BIE‏ البيان من 
Sue‏ أجزاء تؤكد الولادة العذرية للمسيحء والقيامة الجسدية للمسيح» ويصفة عامة (ASÍ‏ 
فكرة أن الإثم فردي وليس اجتماعيًا. وإذا كان أتباع حركة الإنجيل الاجتماعي أقلية 
بين الطوائف البروتستانتية» فقد كان الأصوليون أقلية أصغر في البداية» ولكن في العقود 
التالية استطاعت الحركة الأصوليةء وليس حركة الإنجيل الاجتماعيء اكتساب دعم ونفوذ 
سياسي أكبر. وفي أوائل القرن العشرينء تذبذب التوازن بين الإثم كمسئولية فردية والإثم 
كمسئولية اجتماعية على نحو غريب؛ بحيث إن كلا OG AN‏ اللاهوتيّين Legal‏ في دعم 
التشريعات المنظمة لسلوكيات الناس» التى من أبرزها حظر الكحوليات والمخدرات. 
oes deu na‏ اف .1255 كديا امهم فى obs‏ ااك Les adsl‏ 
كانت تعكس LÊ‏ بنحى مختلفء المسيحية الفردية والتقليدية. 
SALA‏ حركة مراكز التكافل الاجتماعى حركة الإنجيل الاجتماعى لكن على مستوّى 
علماني بصورة أساسية. كانت el‏ تلك المنشآت 3 الأحياء الحضرية ASW‏ قفر وهي 
في الغالب وبنحى رئيسي الأحياء الخاصة بالمهاجرين» وكان من أوليات تلك المنشآت 
ua Lexi,‏ هال-هاوس في منطقة الجانب الغربي بشيكاجوء وأسسثّها جين آدمز 
إيلين جيتس ستار عام 5. وكان مركزا التكافل الاجتماعي هنري cujus‏ — 
inkl cile agecali‏ الي ووو الى MAY ple alli Glial Gull‏ — 
وبراونسن هاوس» الذي Cath‏ ماري جوليا ووركمان بلوس أنجلوس (V)‏ من 
النماذج الهامة الأخرى. لم يُسهم مركز التكافل الاجتماعي التابع لجامعة شيكاجو الذي 
أسسته ماري ماكدويل في منطقة حظائر الماشية في تحسين الأوضاع المعيشية للأيرلنديين 
والبولنديين والليتوانيين وغيرهم من المهاجرين هناك فحسبء لكنه ساعدهم LAÍ‏ في 
إنشاء نقابات محلية. درّس مركز هال-هاوس وغيره من مراكز التكافل الاجتماعي 
للمهاجرين مجموعة واسعة من المواد بدءًا من اللغة الإنجليزية إلى تجليد الكتب» ووفرت 
خدمة رعاية الأطفال للأمهات العاملات وأماكن لانعقاد اجتماعات النقايات ومنظمات 
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الأحياءء ونشرت تقارير عن أوضاع السكن والعمالة» وناضلت من أجل إصدار قوانين 
تقدمية على مستوى المدن والولايات والمستوى الفيدرالي في النهاية. تأسست تلك المراكز 
في الغالب ion ecl‏ من قبّل celui‏ بعضهن استطاع تحطيم الحواجز التعليمية. 
على الجانب الآخر» اضطلع الرجال - في الغالب رجال أعمال ومهنيون يتمتعون بوعي 
اجتماعي - بأدوار نشطة LAÍ‏ أيّد الكثير منهم بحماسة Sis‏ النساء حق الانتخاب 
والقوانين الهادفة إلى إنهاء استغلال النساء والأطفال في العمل بالمصانع. 

اكتسب أتباع حركتّي الإنجيل الاجتماعي ومراكز التكافل الاجتماعي قوة متزايدة 
Bats Bat‏ خلال تسعينيات القرن التاسع عشر وإبّان age‏ روزفلت» على الرغم من أن 
روزفلت لم agus‏ بالكثير في دعم الحركتين. كذلك لم 355 له الصحافة الاستقصائية 
كثيراء والتي ظهرت بدايةٌ من عام AY‏ كما أتاحت تقنياتٌ مثل ماكينات الطباعة 
التنضيدية (VAAL)‏ وماكينات الطباعة الدوارة العالية السرعة إصدار صحف زهيدة 
الثمن وواسعة التداول ومجلات أيضًا. دعمت المجلات الدورية ونشرت استقصاءات 
مثل استقصاء إيدا تارييل عن مكائد شركة ستاندرد أويل (مجلة «ماکلورز» (NAY‏ 
واستقصاء لينكولن ستيفنز عن التواطق بين الشركات وحكومات المدن في قضايا فساد 
بعنوان «عار المدن» (مجلة «ماکلورز»» (YA ٤-۱۹۰۲‏ وأيضًا استقصاء دافيد جراهام 
فيليبس الذي فضح فيه السيناتور نيلسون آلدريتش بعنوان «خيانة مجلس الشيوخ» 
(مجلة «كوزموبوليتان»» .)11١7‏ وقد كانت الكتب LA‏ وسيلة مهمة للتوجه الإصلاحي 
القائم على كشف الفضائح. ظهر في البداية GUS‏ لويد «الثروة مقابل الكومنولث» الذي 
أدان فيه الممارسات الاحتكارية لشركة ستاندرد أويل (VASE)‏ ثم الروايتان اللتان 
انتشرتا على نطاق واسع: «الغابة» (VA)‏ لأيتون سينكليرء التى تناولت الأوضاع 
القَذرة والخطيرة في حظائر الماشية بشيكاجوء و«الأخطبوط» )١1١١١(‏ لفرانك نوريس 
التي تحدّث فيها عن فساد ممارسة السلطة من جانب شركة ساذرن باسيفيك ريلرود. 
ella‏ روزفلت الغضبٌ في وقت من الأوقات حيال موجات القلق التي يتسبب فيها هؤلاء 
(sais all‏ فأطلق عليهم «المنظّفين»» على غرار الرجل الذي ورد ذكره في كتاب جون 
بنيان «رحلة الحاج» وكان داثمًا ينظف الروث. ارتبط ذلك اللقب age‏ حتى مع ترحيب 
روزفلت وقطاع كبير من الناس بكثير من الوقائع الخطيرة التي كشفوا فيها الحقائق 
بموضوعية وشجاعة. 

أسهمت جميع هذه التحركات من جانب الكنائس ومراكز التكافل الاجتماعى 
والصحافة والعمل الاجتماعي في نمى الروح الساعية للإصلاح وزيادة الضغط من أجل 
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cade التحركات: لكنها‎ el ge وقلما انمت بالتظرف: لم يرهن اللحافظون‎ atlas] 
الطبقات الوسطى في الحضر والريف على حد سواءء فقد أثبتت أن التغيير يمكن أن يأتي‎ 
دون إسقاط النظام السياسي والاقتصادي» عن طريق الإصلاح وليس الثورةء فيمكن كبح‎ 
ومعالجة الفقر وعدم العدالة في توزيع الثروة دون السقوط في هاوية‎ cols pill جماح‎ 
الاشتراكية.‎ 

شرعت حكومات الولايات والحكومات المحلية في اتخان إجراءات إصلاحية في 
تسعينيات القرن التاسع عشر ووسعت من جهودها بعد عام VAs‏ وكثيرًا ما أطلق 
المؤرخون عليها مختبرات الإصلاح؛ وذلك لأنه كلما حققت الجهود المحلية وفي نطاق 
الولايات نجاحًا SI‏ أصبحت نماذج تتأسّى بها القوانين على المستوى الفيدرالي في العقد 
الأول من القرن العشرين. سنعرض لبضعة أمثلة» من بين أمثلة عديدة من مختلف أنحاء 
البلادء لتوضيح هذا الأمر. 

كافك Ly‏ ويسكوتسن alls] Ge‏ الؤلايات الرافزة d‏ السلا bar tak‏ كان 
روبرت إم لافوليت USL‏ لها. Gil‏ على برامجه Tee]‏ «سياسة ويسكونسن» وقد 
قام جزء كبير منها على الاستقصاءات الاقتصادية والاجتماعية التي أجراها ريتشارد 
hl‏ وتلميذه وخليفته جون ار كومنزء وغيرهما بجامعة الولاية بماديسون. انتخب 
لافوليت Ves‏ عن الحزب الجمهوري لمجلس النواب الأمريكي ثلاث مرات -١8/865(‏ 
(VAM)‏ وثلاث مرات USL‏ لولاية ويسكونسن (YA: 7 V)‏ وأربع مرات عضوًا 
بمجلس الشيوخ )1 GES (VAYO—V4‏ لافوليت بمؤازرة زوجته بيل الدائمة ونْضّحِها 
الحكيم» وقد كانت أول امرأة تحصل على شهادة في القانون من جامعة ويسكونسن 
وكانت صحفية ومُصلحة عن جدارة. استطاع لافوليت وزوجته Le‏ وضع وتأييد 
وتطبيق قوانين وسياسات بهدف تحسين أحوال العمال والمزارعين» والأمريكيين السود 
والمهاجرين» Lees LS‏ حصول المرأة على حق الانتخاب» وبصفتهما pelo‏ للسلام 
Lote‏ دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى. بدأ لافوليت الذي عُرف عنه فصاحة اللسان 
idiots‏ دو المناضل» paws‏ السياسية كعضو تقليدي بالحزب الجمهوريء 
لكنه انفصل عن الحرس القديم بالحزب في تسعينيات القرن التاسع عشرء وأضحى 
KLas‏ حقيقيًا عندما dit‏ متحي الخاكم dase‏ ويسكونسن. وبعد عقود 4053S‏ مجلس 
الشيوخ الأمريكي Maly obl ina‏ من بين أبرز خمسة أعضاء في تاريخ المجلس. 

شن لافوليت في تسعينيات القرن التاسع عشر حملة ضد نفوذ الشركات داخل 
حزبه» ومن أجل Gu‏ قوانين تنظيمية أقوى على شركات السكك الحديدية» ومن أجل 
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تمتع «الشعب» بسيطرة أكبر على الحكومة. تضمنت «سياسة ويسكونسن»» التي كانت 
السمة المميّزة لسنوات توي لافوليث متصب الحاكم قائمةٌ طويلةٌ من الإصلاحات: لجانًا 
خاصة بتنظيم السكك الحديديةء والخدمة المدنية» والنظام الضريبيء وإدارة «ull‏ 
ووسائل SEI!‏ واستخدام الانتخابات الأولية المباشرة بدلا من المؤتمرات الحزبية لاختيار 
المرشحين للمناصب Aolall‏ ومدارس حكومية أكثر مركزية في المناطق الريفية» وإنهاء 
تبرعات الشركات في الحملات السياسية. لم تتحول بالطبع كل هذه الإصلاحات إلى قوانينء 
لكن سواء تحولت لقوانين أم لا؛ فقد أضحت نداءات معتادة بالمظاهرات» واكتسبت Uca‏ 
us‏ من خطابات لافوليت العامة وتأييده لها. ناصر لافوليت حق النساء في QUAM‏ 
والانتخابات المباشرة لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالتصويت الشعبي Ya‏ من 
الهيئات التشريعية للولايات (من المفارقة مع ذلك أنه كان ssl‏ من meer‏ عل هذا النحو 
في ولاية ويسكونسن عام Lamy (A0‏ الإجراءان اللذان xul‏ فيما بعد كتعديلات 
تقدمية بالدستور الأمريكي» وبعد أن وصل إلى واشنطن كعضو بمجلس الشيوخ» مرر 
أتباعه أول قانون لتعويضات العمال في ولاية أمريكية. وأضحت سياسة ويسكونسن 
chk Liga‏ به الإصلاحيون في الولايات الأخرى؛ في إجراءاته الخاصة واعتماده على 
الخبراء الأكاديميين والباحثين عن الحقائق لبناء المقترحات على أساس واقعي راسخ. 
ds‏ كانساس» Gay‏ ولاية أخرى قادت الإصلاح التقدميء: دعم الحاكم إدوارد 
ديق هوك obla cgi para ١80 ale‏ الأولية all‏ اک و اوت 
الخاص بولاية ويسكونسن» يتضمن الانتخاب المباشر لمرشحي مجلس الشيوخ. كذلك 
all‏ هوك إجراء إصلاحات أكبر بالخدمة المدنية» ومحاكم caa‏ و EE‏ للغذاء 
النقى» وغير ذلك الكثير من الإجراءات التى تعكس حكومة AST‏ فاعلية بالولاية. كذلك 
مروت ds‏ كانسامن B‏ عامل لجمالة ale lye GIS 185 ple QUEM)‏ شان 
لافوليت» جمھوريا لكنه كان منتميًا إلى الجناح التقدمي أو المتمرد الآخذ في الازديادء ls‏ 
(مثل روزفلت) تخفيض التعريفات الجمركية والتطبيق الأشد صرامة لقوانين مكافحة 
الاحتكار. بعض من T‏ الجناح الجمهوري المتمرد بولاية كانساس كانوا من أشد 
المعارضين للشعبويين GU!‏ تسعينيات القرن التاسع عشرء ومن بينهم جوزيف بريستو 
الذي عمل محررًا بمدينة ساليناء ثم أصبح عضوًا بمجلس الشيوخ عام ۹٠۱۹ء‏ والمحرر 
الشهير بمدينة إمبوريا ويليام call‏ وايت. أصبح الإصلاح ues‏ بالاحترام بين أبناء 
كانساس هؤلاء المنتمين إلى الطبقة الوسطىء ولم 19583 ينظرون إليه كتبرّم المتذمرين 
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شكل "-:: السيناتور روبرت pl‏ لافوليت (il)‏ برفقة dings‏ بيل كيس لافوليت» 
وأطفالهما: بوب الابن» وفيل» وماري؛ ودكتور فيليب فوكس لافوليت» بمزرعة مابل بلف 
بالقرب من مدينة ماديسون» بولاية ويسكونسنء عام AA‏ 


والفلاحين فقط. ريبما كان ذلك بحلول عام 0« 8( نظرًا لأنه لم يكن لجمهوري أن يدعم 
الإجراءات الإصلاحية عام 1845. لا شك أن بروز روزفلت أسهم في هذا التحول؛ وكذلك 
أيضًا السخط المتزايد نتيجةٌ لنفون الشركات Y)‏ سيما شركات السكك الحديدية). 

s‏ ولاية أوكلاهوما المجاورةء Jis‏ تحوّلها إلى ولاية عام ۷٠۱۹ء cal‏ مُعلّمة 
وكاتبة صحفية تبلغ من العمر Maly‏ وثلاثين GE Ule‏ كيت برنارد حملاتٍ لتنظيم 
عمال مدينة أوكلاهوما سيتي والعاطلين عن العمل بها داخل نقابة محلية تابعة للاتحاد 
الأمريكي للعمل. كذلك كتبت أبوابًا مهمة في الدستور الأول للولاية. dis‏ عام VA Y‏ قادت 
بنجاح ILS‏ للمزارعين والعمال أدرج فقرات تحظر عمالة الأطفال وتلزم بالالتحاق 
بالمدارس بالدستور الجديد للولاية» gay‏ الأمر الذي اعتبرته إسهامها الرئيسي (وإن لم 
يكن الوحيد). كما أسس الدستور أيضًا منصبًا بالانتخاب يُدعَى مفوض الأعمال الخيرية 
والإصلاحات. ترشحت برنارد لذلك المنصب عن الحزب الديمقراطي عام ۱۹۰۷ء وفازت 
به؛ ومن نّم أصبحت أول امرأة في منصب رسمي Ate‏ على مستوى الولاية في البلاد. 
dis‏ دهمت إصلاح السجون والقواتين التي gly} olas‏ العمال الذين أضريوا عن 
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العمل في قوائم سوداء. كتبت صحيفة معاصرة أن مكانة برنارد d»‏ ولاية أوكلاهوما 
الجديدة تضاهى مكانة جين آدمز في شيكاجو؛ فهى مواطنتها الأولى.» 





شكل 20-1 كيت برنارد الْصلحة الشايّة التي كانت السبب وراء أجزاء كبيرة من الدستور 
الأول لولاية أوكلاهوما (YA- V)‏ وقوانين العدالة الاجتماعية الأولى بها. 


وفي دنفر» تزْعُم قاض بمحكمة محلية يدعَى بنجامين بي لينزيء يبلغ من العمر 
aly‏ وثلاثين عامًا LET‏ إنشاءَ محكمة للأحداث عام ١٠۹٠ء‏ تفصل المتهمين الذين 
dai‏ أعمارهم عن phe Ths‏ غاا عن محاكمات البالقين وحيسيم. لم تكن هك ial‏ 
هي الأولى في البلاد — أنشأت شيكاجو محكمة للأحداث عام 1849 — ولكن بعد تعيين 
لينزي قاضيًا لتلك المحكمةء أضحت الأديّع Úna‏ ونموذجًا Slab‏ أخرى عديدة. هاجم 
لينزي» obs‏ شأن برنارد» عمالة الأطفال وروّج لمحاكم الأحداث من خلال المنشورات 
والكتب والمحاضرات. Gay‏ واقع ind‏ فإن المذنبين الصغار لا يتحملون المسئولية 
الكاملة على أفعالهم» كما يمكن إعادة تأهيلهم. كانت حجته daide‏ وانتشرت محاكم 
الأحداث عبر ريوع البلاد. 

Li الجدوب‎ dal الخقدمي: الم‎ engl الخاضن من‎ lai طون‎ adi الجقوي‎ Ll 
المدن والمصانع بالحجم نفسه الذي شْبّدت به في منطقتي الشمال الشرقي والغرب الأوسط‎ 
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في العقود التي o‏ الحرب الأهلية» بل Éis JB‏ وزراعيًا إلى Se‏ كبير. أثار ase‏ حزب 
الشعب في تسعينيات القرن التاسع عشر كتحالفٍ بين المزارعين السود الفقراء والبيض 
الفقراء £53 قادة الحزب الديمقراطي المستحكم النفوذ عبر أرجاء الجنوب» فأجازوا قيود 
جيم كرو على التصويت من تكساس إلى فيرجينيا بين أواخر ثمانينيات القرن التاسع 
aleg phe‏ ١٠۱۹ء‏ وبذلك حرم السود والبيض الفقراء من حقّهم في التصويت» وخرمت 
النساء السود من التصويت أيضًاء لكنهن LAT als‏ تسنَّى لهنَّ مع النساء البيض 
للحصول على حق التصويت لجميع النساء. 

دافع السياسيون الناجحون بالتأكيد عن المصالح الزراعية — الخاصة بالبيض 
- لكن الديمقراطيين الجنوبيين كانوا UF‏ الأعداء للشعبويين على غرار الجمهوريين في 
كانساس. وشرعوا — على غرار الجمهوريين بكانساس أيضًا — في Ad‏ بعض مقترحات 
الشعبويين. دعم جيمس كيه فاردامان بولاية ميسيسيبيء أثناء تولّيه منصب الحاكم 
من ۹١٤‏ إلى SBa CV eA‏ المشروبات الكحولية» ورفع الضرائب على شركات السكك 
الحديدية lands‏ من الشركات» وسعى وراء إصلاح التعليم والسجون» وعندما أصبح 
[Gude‏ في مجلس الشيوخ Lad‏ بعد (في الفترة ما بين (VA A S ١9١ Sale‏ اتحد مع 
ulead‏ لإذهاء عا oS! LLY‏ اردان كان aie‏ ا رعا alucyl oe‏ 
دون محاكمة. وهكذا كان بن تيلمان» وهو سيناتور من ولاية ساوث كاروليناء إلا أنه 
كان مناصرًا قويًا لتنظيم عمل شركات السكك الحديدية وإصلاح عملية تمويل الحملات 
الانتخابية. أما جيف ديفيزء حاكم أركنساس من عام ۱۹۰۱ إلى ٦۱۹۰ء‏ فدافع عن تفوق 
الجنس الأبيض وقضايا المزارعين بالتوازي Lae‏ ومن ناحية أخرىء لم يكن أوسكار 
بي كولكويت حاكم تكساس من عام ۱۹۱۱ إلى ١1115‏ عنصريًا صريكًاء ass‏ القوانين 
التي تقر بإصلاح السجونء ووضع قيودًا على عمالة النساء والأطفالء وتعويض العمالء 
والتعليم الحكومي. Gl‏ تشارلز بي إيكوكء حاكم نورث كارولينا من عام VAY‏ إلى 
+o‏ فقد أعلن dol pe‏ عن تأييده لتفوق الجنس الأبيض وقوانين جيم كروء ie‏ أنه 
كان Gela‏ قويًا للتعليم الحكومي أيضًا؛ من e$‏ ارتبطت الحركة التقدمية بالجنوب في 
العادة بالتمييز العنصري ضد الأمريكيين من أصل أفريقي. وعلى الرغم من أن التقدميين 
في الشمال كانوا قد تخلصوا بالكاد من تلك الآفةء فقد Sai‏ بظلالها على كافة الأصعدة 
السياسية تقرييًا في الجنوب. 

جاء عدد من الإصلاحات التي وقعت في الجنوب بعد عام ١11٠١‏ بدعم من رواد 


العمل الخيري بالشمالء بما في ذلك جوليوس روزنفالد» الذي وفر الدعم المعنوي والمادي 
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القوي لمدارس الأمريكيين من أصل أفريقي. كما أحضر أيضًا جين آدمز وعشرات غيرها 
من التقدميين الشماليين عام ١115‏ إلى معهد تاسكيجي الذي أسسه بوكر تي واشنطن. 
Jaall cigiails gull cual VAAY ple ca les paul aqaa Ghia, cala‏ 
كمعلمين وعلى الفنون الصناعية. أنفق الجنوبيون الأموال القادمة من الشمال على القضايا 
التقدمية» مثلما فعل إدجر جاردنر ميرفي بألاباماء فقد gual‏ عام ١1١١‏ لجنة عمالة 
الأطفال بألاباما ومجلس التعليم الجنوبي عام VAT‏ بدعم بلغ ما يزيد على 5٠‏ مليون 
Ags‏ ف dili‏ من sate! lig, Laue‏ الها عل مركي Lass els cilii‏ 
سواء عبر الحملات الطبية أم التثقيفية على ما تقدمه لجنة روكفلر الصحية من تمويل 
وأفراد. قدّمت لجنة التعليم العامة وهي مؤسسة خيرية أخرى تابعة لروكفلر تأسست 
عام A Y‏ إسهامات كبيرة من أجل تحسين التعليم والصحة العامة والأوضاع الصحية. 

ازدهرت الحركة التقدّمية في الغرب. في كاليفورنياء تعددت أوجه الإصلاح. كان 
الحفاظ على البيئة أحد هذه الأوجه. وتمثل في حماية الجمال الطبيعى للولاية. وهذا 
الكو افا dba‏ مل كام يقي E‏ العامة اا Si) GIS‏ 
55s I atl a‏ آم هوضع E‏ تنوم alo Bla Sail d‏ 
مع ذلك لم ينتصر Sled‏ الدفاع عن البيئة دومًا. فهل كان الهدف هو حماية JUI‏ 
الطبيعىء أم الحفاظ على الموارد الطبيعية (واستخدامها)؟ انقسمت الحركة حول قضية 
الجماية abies pl ada Bladi‏ رهم لاان apijja casia Coe dull Je‏ 
الحيلولة دون بناء dus‏ عند وادي هيتش هيتشي بالقرب من جبال سييرا eA dali‏ 
لتزويد سان فرانسيسكو بالمياه. شيد المطورون بلوس أنجلوس قناة مائية بطول ٠٠١‏ 
ميل من وادي أوينز بالجانب الشرقي من جبال سييرا نيفادا لتزويد لوس أنجلوس 
lll‏ فبدون المياه Sw‏ نمى هاتين المدينتين. اعترض التقدميون المهتمون بالبيئة, 
لكن التنمية الحضرية كانت Bad‏ ببعض من الدعم التقدمي أيضا. استطاعت نساء 
ولاية كاليفورنياء عضوات الجمعيات والنساء الاشتراكيات Las‏ انتزاع حق SLU‏ في 
الانتخاب عام AY‏ كما كان للإصلاح وجه عنصري هناك LAÍ‏ فقد مررت كاليفورنيا 
قانونًا عام NAVY‏ وحصّنته عام ١٠۱۹ء‏ يحظر على المهاجرين اليابانيين امتلاك الأراضي. 

كان هيرام جونسون من أبرز التقدميين في كاليفورنياء وهو جمهوري تول منصبَ 
حاكم كاليفورنيا من عام ۱۹۱۱ إلى ۱۹۱۷ء وأصبح عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي 
ae‏ ذلك لوقت حك di 1488 aUe aio‏ حودتوح EEG dos (S becas dass‏ 
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شركة ساذرن باسيفيك ريلرود. LÉS‏ خطاباته بخطابات الشعبويين والتقدميين في 
مناطق أخرىء مثل قوله: لا بد أن ينتصر الشعب على «أصحاب المصالح الخاصة»» وقي 
خطابه الافتتاحی عام ۱۹۱۱ء aia‏ قائلًا: «أول واجب يقع على (Ble‏ أداؤه يتمثل في 
القضاء على kiss‏ المصالح الخاصة في الحكومة» oly‏ أجعل iab dosi‏ بالولاية لا 
تستجيب I‏ للشعب وحدّه.» لا بد أن تتسم الحكومة بالفاعلية — وهى أحد الشعارات 
اللقدمية — E E pay‏ واف جر كنوه clos Load‏ المسداشية dale Figg‏ 
as‏ الإصلاحات التي من شأنها إضعاف الأحزاب؛ أولا: المبادرة التي بموجبها كان يستطيع 
المواطنون العاديون (من خلال جمع IS suc‏ من المصوتين للتوقيع على عريضة) إجراء 
تصويت على تشريع ما في حالة عدم ارتياحهم لقيام السلطة التشريعية cellas‏ وثانيًا: 
الاستفتاءء الذي بموجبه يستطيع جمهور الناخبين التصويت على تلك المبادرة الشعبية 
Ls‏ سحب الثقة الذي بموجبه يستطيع الأفراد التصويت لعزل مسئول لا يشعرون 
بالرضا عن أدائه في منصبه (مثلما Jaf Jas‏ كاليفورنيا مع الحاكم جراي ديفيز عام 
(YY‏ كذلك دعا جونسون لوجود dial‏ أكثر صرامة لتنظيم عمل شركات السكك 
الحديدية تتمتع بصلاحية تحديد الرسوم» وسلطة قضائية لا dnja‏ والحفاظ على البيثة 
على Und‏ ثيودور روزفلت» وقانون يحدّد مسئولية صاحب العملء وغير ذلك. تحقق أغلب 
sells‏ على الرغم من أن المعلّقين منذ ذلك الحين أشاروا إلى أن هذه الإصلاحات الهيكلية 
تمادت AS‏ وأضعفت الأحزاب السياسية على نحو بالغ الخطورة وزعزعت استقرار 
حكومة الولاية نتيجةٌ للكم الهائل من مبادرات التصويت التي كان يمكنء للمفارقة» أن 
يحرّكها أصحاب المصالح الخاصة أو الأثرياء. CAS‏ بمرور ECT‏ أن التقدميين استهانوا 
بنفوذ «أصحاب المصالح الخاصة» المبغوضين في إدارة الإجراءات الإصلاحية ضدهم. ثمة 
مثال هو خير دليل على هذا Geil‏ وهو مبادرة جارفيس-جان عام ۱۹۷۸ء الشهيرة 
ب «المقترح Y‏ التي قلت ضرائب الأملاك على نحو شديد لدرجة أنها أضرّت بالنظام 
التعليمي بالولاية وبهيئات أخرى. 

كانت أوريجون إحدى الولايات الغربية الأخرى التي ازدهر فيها الإصلاح التقدمي 
أيضًا. حَظيّت مدينة بورتلاند» على الأخص» بمجموعة متعاقبة من قادة الإصلاح الذين 
طوروا ما أطلقوا عليه «نظام أوريجون» بين عام ١1١7‏ وعام VA «A‏ وعلى النقيض 
من الوضع في كانساس أو بالجنوب؛ حيث حارب التقدميون في الغالب الشعبويين في 
وقت سابقء كان للتقدميين في بورتلاند أصول شعبوية في الأغلب؛ فشهدت تلك المدينة 


As 
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called الجاسع عق تحالفة كل من‎ uil abies ool, ions) oo Sats 
المزارعين وفرسان العمل واتحادات النقابات العمالية معًا. وقي عام ١٠۱۹ء وتحت زعامة‎ 
يليام إس يورين» الذي ولد 0353 مهاجرين من كورنوالء 50 ذلك التحالف قانونًا‎ 
للمبادرة والاستفتاء بفارق حاسم» حتى قبل قيام كاليفورنيا بذلك. وبعد مرور عامين»‎ 
التحالف نفسه بقانون الانتخابات الأولية المباشرة» وفي عام ۱۹۰۸ بإجراء سحب‎ cle 
الثقة وقانون الممارسات الفاسدة. أعقب ذلك الانتخاب المباشر لأعضاء مجلس الشيوخ‎ 
كانت الغاية من «نظام أوريجون» هي وضع السلطة على نحو مباشر‎ e$ الأمريكي؛ من‎ 
دن‎ su call E أموحوق. الولانة‎ Gs ual 5 ise Gadel ف أندق‎ 
أكثر‎ ias a! للغايةء لكنها‎ us التصويت للنساء. قطعت الديمقراطية المباشرة شوطًا‎ 
يتم الموافقة على الضرائب‎ GL تعطل إصدار إجراء يطالب‎ ۱۹٠۸ من ذلك؛ فبعد عام‎ 
فقط من خلال استفتاء وكذلك بإبطال حق الفيتو الخاص بحاكم الولايةء وذلك مع أن‎ 
التحالف الشعبوي التقدمي - وأصوله المرتكزة على دعم المزارعين والعمال وأصحاب‎ 
ssa خو ن‎ d ةك اسمن‎ acl ole, odi 
یری روبرت جونستون» وهو مؤرخ لنظام أوريجون» أن نجاح ذلك النظام ودعمه‎ 
والعمال الَهّرةء والعمال‎ GUM ANS ارتكزا على الطبقة الوسطى الدنيا من صغار‎ 
لم يختلفوا في واقع الأمر كثيرًا من حيث الثروة والطبقة عن أصحاب‎ Gee الميكانيكيين‎ 
الأعمال الصغيرة؛ إنهم في واقع الأمر انتقلوا في أغلب الأحوال من فئة إلى أخرى على مدار‎ 
العملية. كان هؤلاء «المواطنون العاديون» يشكّلون جمهور الناخبين» وقد كانت‎ agile 
فلسفتهم السياسية مستمَدَّة بدرجة كبيرة من النزعة الإنتاجية التى سادت في أواخر‎ 
القرن التاسع عشر واستنادها إلى التآلف بين «الطبقات المنتجة», التي لم تشمل قطعًا‎ 
ABUS 055 ومن كم حصن‎ wa slt e oa ف‎ P الأ هملكت ليق وفوا‎ 
لم يرتكز الإصلاح في أوريجون, وفي أرجاء البلاد» على الزعماء المشهورين والمتحمّسين‎ 
شيء لولا‎ GT أمثال برايان وروزفلت ولافوليت فحسب. ففي واقع الأمر» ما كان سيتحقق‎ 
المكتبات‎ clicky العمال وأصحاب المحالٌ والمزارعون والمهنيون «الصغار» مثل المعلّمين‎ 
والقساوسة والمحررين الذين اتبعوا الحركة وانضموا إليها على نحو واسع النطاق.‎ 
وكان التوجه التقدمي» على مستوى الحكومة وخارجهاء سواء ركز على إصلاح الضرائب‎ 
والدخل أو إجراءات العدالة الاجتماعية ومؤسساتها أو تحسين المنظومة الأخلاقية العامة‎ 
والشخصيةء يلتحم ليشكل حركة وطنية واسعة. اتحدت أفكار المزارعين من برنامج‎ 


AN 
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شكل ”-1: ويليام إس يورين هو مَّن صاغ «نظام أوريجون» daa pid AEs‏ الذي هو على 
الأرجح أنجح نموذج GOS‏ بين التوجه الشعبوي والتقدمي على مستوى البلاد. 


6 ها علوي‎ e as Guo الاتقا مع “يراقع الضلدين‎ e dla d 
التشريعات الفيدرالية» ومن بينها التعديلات الدستورية الأربع التي صدرت إبان الحقبة‎ 
التقدمية (ضريبة الدخلء والانتخاب المباشر لأعضاء مجلس الشيوخ, وحق المرأة في‎ 

الانتخاب» وحظر المشروبات الكحولية). 
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كان من النادر أن يتكرر التحالف الذي أسفر عن «نظام أوريجون» في مناطق 
أخرى بالشكل نفسه» لكن بحلول عام ۱۹0۸ء أخذت الخيوط العديدة للإصلاح, في نطاق 
السياسة والقانون وخارجهماء تشكّل إجماكًا متماسكًا — ومتزايدًا بوتيرة سريعة — 
على الإصلاح الاجتماعي والسياسي. تم التخلّي عن مبدأ عدم التدخل» eus Slay‏ السلطة 
الحكومية - على المستوى المحلي والولايات gl‏ ثم على المستوى الفيدرالي بعد وقت 
وجيز. 

لم تكشف انتخابات عام ۱۹٠۸‏ مع ذلك عن حركة تقدمية متماسكة ومكتملة 
الجوانب في السياسة الوطنيةء ولكن سطوة الحزب الجمهوري كانت أكثر Gel‏ مما 
545- وبحلول عام AAA‏ كان ما يقرب من نصف الولايات — اثنتا عشرة منها ليست 
من ولايات الجنوب - يستخدم الانتخابات الأولية المباشرة لاختيار المرشحين للمناصب 
ال و sae:‏ سيق وواكر ایکون pubes cua dally ell‏ الذين d Gib‏ 
ذلك الوقت على الجمهوريين ذوي الميول الإصلاحية — بالمحافظين المتعتتين. ds‏ بعض 
المناطق» تقاعد المحافظون ببساطة في وجه قوى الإصلاح في دوائرهم. انطبق هذا الأمر 
على الأخص بدءًا من الجزء العلوي لوادي الميسيسيبي oly‏ غريًا. كان الولاء الحزييء 
خاصة لرئيس مجلس النواب الدكتاتور جوزيف جي كانون من إلينوي» أضعف بدرجة 
كبيرة بين أعضاء مجلس الشيوخ الجدد المنتخبين عام ۱۹۰۸ء الذين Ils‏ مسئولياتهم 
في مارس MAS‏ واستطاعوا Le‏ كسر قبضة كانون وآذنوا بالأوج الحقيقي للحركة 
التقدمية. إن خيوط الإصلاح أل الف oft‏ الشركة التقدمية فى LR Llosa‏ 
— سواء في نطاق السياسة والقانون NONE‏ أو خارجها — ودعاة العدالة الاجتماعية 
وحقوق المرأة والمصلحين التعليميين والمهتمين بتنظيف الأحياء الفقيرةء سيتلاقؤن في 
النهاية لتشكيل حركة سياسية مكتملة النمو. لم يكن يوم اكتمال نمو الحركة قد أتى 
das Gs‏ بحلول انتخابات عام ۸٠۱۹ء‏ لكنه أتى بعد وقت وجيز للغاية بعد ذلك؛ ومن 
باب المفارقة أن ذلك كان بعد رحيل ثيودور روزفلت عن منصبه» الذي لعب دورًا حاسمًا 
للغاية في تهيئة الاندماج بين المطالب العديدة المنفصلة الخاصة بالتغيير. 


AY 


الفصل الرابع 
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بحلول عام ۱۹٠۸‏ كانت الحكومات المحلية وحكومات الولايات في كافة قطاعات البلاد 
قد استجابت بطرقها الخاصة لحالة الاضطراب والشعور بالأزمة المتفاقمين منذ كساد 
تسعينيات القرن التاسع عشر. كان الاقتصاد بوجه عام قد تحسن منذ تلك الكارثة. 
وعندما she‏ الذعر المصرفي الذي حدث في أكتوير عام ۱۹۰۷ بحدوث كساد GAT‏ استدعى 
روزفلت جيه بي مورجان لحشد موارد مؤسسات وول ستريت لوضع Ae‏ للأزمة» وهكذا 
حدث. ترب على ذلك UL‏ من الارتياح شابّها التوحّس بين عامة الشعب؛ فقد أدرك 
الناس الآن أن ن النظام JUI‏ والنقدي للبلاد يحتاج إلى إصلاح جدي. ولكن هذا لن يتحقق 
M‏ بواسطة مؤهسات lag‏ رهه كن اة وين Rud]‏ إل هن فعا dads‏ 
أو بواسطة حكومة فيدرالية ASRS‏ استمرت الثروة في التدفق على نحو غير متكافئ 
لصالح الأكثر ELS‏ ولا تزال الشركات الكبرى تدار في إطار قدر ضثيل من القوانين 
التنظيميةء وواصلت المحكمة العليا إصدار أحكامها المضادة للنقابات العمالية. 

شابت أوائلَ القرن العشرين صراعات بين العمال والرأسماليين كما كانت الحال 
في All‏ القرن التاسع عشر. فلم Sas‏ عام منذ أواخر ثمانينيات القرن التاسع phe‏ إلا 
وحدث ألف إضراب عن العمل على الأقل؛ وقد حدث ما يزيد على / آلاف إضراب عن العمل 
بين ale NAVAS 1۹١۷ ale‏ الذروة. شهد حي جرينتش فيلدج بمدينة نيويورك في 
acl Atle NEW Bay VA Y iaa‏ الفا od adl‏ الها ullas as‏ عنتما 
اندلع حريق في الأدوار العليا من شركة تراينجل ويست. لم يَسطع العمال الهرب EY‏ 
الإدارة كانت توصد الأبواب» ولم تستطع سلالم رجال الإطفاء الوصول إلى ذلك الارتفاع 
لإنقاذ العمال. AT‏ الغضبٌ الناجمٌ عن تلك الحادثة الشنيعة الدعوات القوية للإصلاح. 
كان قطاع التعدين LAÍ‏ — وهو واحد من أخطر أنواع المهن التي لم تكن تخضع 
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للقوانين التنظيمية الكافية — في حاجة إلى التنظيم. في ديسمير عام ۱۹۰۷ء لقي ما يزيد 
على ٠١‏ من عمال المناجم حتقهم في انفجار بولاية ويست فيرجينياء ومائة آخرين 3 
نوفمبر من العام التالي في بنسلفانيا. أما في الغرب» بمدينة ترينيداد بولاية كولورادوء 
أضرب أعضاء «عمال المناجم المتحدين» Bal‏ أربعة عشر شهرًا ضد شركة كولورادو فيول 
آند أيرون» التي تجاهلت تدابير السلامة» وخدعت عمال المناجم حول وزن الفحم الذي 
aul Say equa Cani y ias ia‏ اهارا Glos‏ فيها بمتاجر الشركة ورفضت 
الاعتراف بنقابتهم. استعانت الشركة بوكالة تحريات مسلّحة لفضٌ الإضراب. وعندما بدا 
الطرفان في تبادل إطلاق LU‏ أرسل الحاكم قوات الدفاع عن الولاية» ولكن Leake‏ بدا أن 
القوات منحازة لصف aS pill‏ تأجج العنف أكثر. كان اليوم الأسوأ هو ٠١‏ أبريل عام 
4 هنف نكل Go‏ ددس عل اكت ode‏ ادر dela es 26, Bl‏ حدر Ros (aul‏ 
qos 6 al ea,‏ وا Red c E hay cual‏ 
قتل ما يزيد على خمسين من عمال المناجم وحراس الشركة في الاشتباكات. s‏ صيف 
IS pb ud els Gd Lily on Base d ol pal uel M ale‏ فيلس g453‏ 
Lapis‏ فق شركات: giles) ass‏ هندها SN a ype Wes SRV AGG‏ من الان 
on pall‏ والمتعاطفين معهم إلى داخل عربات قطار شحن billy‏ بهم في صحراء نيو 
مكسيكو على بُعْد أميال بدون طعام أو مأوّى. 

واكبت الصراعات العمالية صراعات عرقية. اندلعت أعمال شغب عرقية شنيعة في 
أغسطس عام ۱۹٠۸‏ بمدينة سبرينجفيلد بإلينوي» قتل على إثرها العديد من الأشخاص؛ 
se pb,‏ الختران' في Lol‏ السود» BIT ay‏ .من Asal!‏ وكردة JR‏ غل هذه «Sas SI‏ 
اتحد التقدميون من البيض والسود تحت قيادة دبليى Gl‏ بي دويويز وإيدا بي 
ويلز-بارنيت وويليام إنجليش والنج وأوزوالد جاريسون فيلارد معًا وشكلوا الجمعية 
الوطنية للنهوض بالملوّنين أوائل عام ۹٠۱۹ء‏ وسرعان ما تعززت الجمعية بقيادة 
مراكز التكافل الاجتماعي من أمثال جين آدمز وفلورنس كيلي والفيلسوف جون ديوي 
والصحفيين لينكولن ستيفنز وراي ستانرد بيكر وغيرهم» وأسست 8 Eg‏ لها في نيويورك 
وشيكاجئ ومدق أخرئ للترويج plaid‏ العرفي Gall eias‏ بي الأعراق المختلفة الذي 
d aad‏ الكووك Mà gus‏ : 

كان الأمريكيون من أصل أفريقي — لا يزال ما يزيد على ٠١‏ في BUI‏ منهم يعيشون 
في الجنوب — ممنوعين بحكم القانون من التصويت في جميع ولايات الجنوب» ويعيشون 


A\ 


أوج الحركة التقدمية: ٠۹۱۷-۱۹۰۸‏ 





شكل 1-5: ويليام إدوارد بيرهارت دوبويزء أول أمريكي من أصل أفريقي يحصل على 
درجة الدكتوراه من جامعة هارفرد» وهو مؤسس الجمعية الوطنية للنهوض باللوّنين» 
ومحرر مجلة «ذا كرايسيس» cll‏ تصدرها. 


تحت وطأة التهديد المستمر بالإعدام دون محاكمة والطرد من أي ملكية خاصة cage‏ وقد 
تعرضوا لأسوأ abi‏ التمييز العنصري منذ نهاية العبودية نفسها بتطبيق قوانين جيم 
كرو. يمكن وصف السياسيين الجنوبيين أمثال فاردامان حاكم ميسيسيبي وتيلمان حاكم 
ساوث كارولينا بأنهم تقدميون فيما يتعلق بالقضايا غير العرقية (الضرائب والمدارس 
وإصلاح السجون) ولكنهم أَيّدوا في الوقت نفسه عمليات الإعدام دون محاكمة كوسيلة 
للسيطرة الاجتماعية. وخلال العَقد التاليء أسفر «النزوح الكبير» عن توجه الكثير من 
السود الجنوبيين شمالًا إلى شيكاجو وديترويت ومدن أخرىء وغربًا إلى لوس أنجلوسء 


AV 
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تاركين وراءهم مزارع قاحلة. واجّهّهم التمييز العنصري في الشمال de eei LAÍ‏ 
الأقل لم يعودوا متخوّفين من E‏ استتجار المدانين للعمل المطيّق بالجنوب (الذي سجن 
بموجبه السود egy‏ ملفقة ثم aS‏ استئجارهم من قبل المزارعين ورجال الأعمال البيض 
مقابل أجر زهيد)؛ كان هذا النظام هو بديل العبودية في عصر Bale]‏ الإعمار. 

وبالرغم من كل هذا الخلل الاجتماعى» استمرت الإصلاحات السياسية في التحقق. 
ظهرت قوانين الانتخابات الأولية المباشرة à‏ ولاية تلو الأخرى بعد عام ١١۱۹ء‏ ويحلول 
عام ۱۹۱۷ء كان al‏ وأربعون من بين ثمان وأربعين ولاية تطيّقها. في عام ١5١7‏ 
كانت ثلاث عشرة ولاية فقط تتبع الانتخابات الأولية للمرشحين الرئاسيين» ولك بحلول 
عام ١117‏ كان ما يزيد على نصف الولايات يتبع ذلك النهج. وردت قوانين المبادرة 
والاستفتاء في تشريعات اثنتين وعشرين ولاية بين Gale‏ ۱۸۹۸ و۱۹۱۸ء جنيًا إلى جنب 
مع الانتخاب المباشر لأعضاء مجلس الشيوخ» في aad‏ الات قل isa‏ التعديل 
السابع عشر على المستوى الفيدرالي. وقي ولايات وايومنج وكولورادى وإيداهى ويوتا عام 
A‏ 4 كانت النساء يُدِلِينَ بأصواتهن لاختيار الرئيس. انضمت ولاية واشنطن عام ٠١۹۱۰‏ 
وولاية كاليفورنيا عام VAY‏ وولاية أوريجون عام ١1١7‏ إلى الولايات التي أعطت المرأة 
Gall‏ في الانتخاب في الغرب. وبالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية على المستوى المحلي 
ومستوى الولايات» استمر الصحفيون الإصلاحيون الكاشفون للفساد في كشف النقاب 
عن الصلات المشبوهة بين رجال الأعمال والسياسيين» وبيع العقاقير الضارة للمستهلكينء 
واحتيال شركات التأمينء وغير ذلك من الانتهاكات الشنيعة. قَوِيَثْ شوكة حركتّي الإنجيل 
الاجتماعي ومراكز التكافل الاجتماعيء ويدأ العمل الاجتماعي المهني في PT‏ لظاهرة 
الفقر بالحضر. نشر alle‏ الاجتماع إدوارد ألسورث روس من ويسكونسن كتابّه QBN‏ 
الصّيت «الخطيئة والمجتمع» عام ۷٠۹٠ء‏ الذي aS‏ فيه أن الخطيئة لم 15 Óla‏ فرديًا 
فحسب وإنما شأن اجتماعيء Gly‏ انتخاب أشخاص صالحين لم Gly (Gals RS‏ المجتمع 
cial d] datas‏ هک كما pile alas als‏ لااد حون of‏ کور كس كراشا 
التجريبية عن أوضاع العمالةء التي استتد إليها التشريع الإصلاحي الذي أصدره الحاكم 
روبرت al‏ لافوليت. وفي جامعة شيكاجوء أسس الفيلسوف التربوي جون ديوي «مدرسة 
مختبرية» عام MAAT‏ ومن e$‏ أطلق العنان للتعليم التقدميء الذي AS‏ التعليم على 
E‏ النطرية شيع يوي وول تحمس hla Reales SENN‏ هما الداميان 
الرئيسيّين للبراجماتية» التي تعكبر بالقطع المدرسة الأمريكية في الفلسفةء بتأكيدها على 
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المعرفة العملية Vas‏ من المجردةء أو على a‏ تعبير جيمس: «القيمة النقدية للأفكار». 
ساعَدَّت البراجماتية (التي gÍ‏ عليها ديوي «الذرائعية») في تدعيم الأبحاث التجريبية 
الخاصة بآلية العمل الحقيقية للمجتمع» التي قادت بدورها إلى القوانين الإصلاحية 
التقدمية. ازدهرت المناهج والمعايير المهنية ssi) d‏ الاجتماعية (الاقتصاد والسياسة 
ales‏ الاجتماع والأنثروبولوجيا)» وفي التاريخ Bs‏ التدريب الطبي والقانوني. 

كان آخر إجراء Ale‏ أثناءَ age‏ تافت هو إنشاء الكونجرس dia‏ العلاقات الصناعية 
الأمريكية في صيف عام -VANY‏ دعم رواد العمل الاجتماعي وعلماء الاجتماع الأكاديميون 
وأتباع حركة الإنجيل الاجتماعي تلك Galil‏ وحَظُوا بدعم صامويل جومبرزء رئيس 
الاتحاد الأمريكى للعملء والاتحاد (Gall‏ الوطنى ذى التوجه التجارى. gáa‏ تافت 
على القانون ا قائمة أسماء tais‏ نمضن oll‏ لتكون أعضاء اللجنة. استطاع 
المؤيدون تأجيل التعيينات حتى AS‏ وودرو ويلسون عضو الحزب الديمقراطي الرئاسة, 
الذي عبن مجموعةٌ SIS‏ توجّه إصلاحي AST‏ كان رئيس اللجنة محاميًا صارمًا من 
مدينة كانساس سيتيء وهو فرانك بي والش. في عام ١١۱۹ء‏ قدّمت اللجنة تقريرًا من 
أَحَدَ عشر جزءًا توصي فيه بمعاشات للأرامل» والحضور الإلزامي للطلاب بالمدارس؛ 
ومحاكم للأحداث» AS‏ ذلك الكثير؛ كان ذلك التقرير بمنزلة بيان بمقترحات العدالة 
الاجتماعية التقدمية. SES‏ حكومات الولايات بعضًا من هذه المقترحات» cis‏ الحكومة 
الفيدرالية البعض الآخر. شارّك والش في رئاسة مجلس عمالة الحرب بقرار من الرئيس 
ويلسون عام ably AA‏ والش حقوق العمال في إنشاء نقابات» dag‏ أدنى للأجورء 
وتحديد ساعات العمل بثماني ساعات يوميًاء وتساوي النساء مع الرجال في الأجْر. كذلك 
داقع والش عن الحريات المدنية في dy‏ مَوْجة قوانين التحريض على ins Legs Xil‏ 
VATS ۱۹۱۸ Gale‏ وقد انعكست فلسفته — التي S‏ الجسر الذي يربط بين الحركة 
التقدمية وبرنامج «الصفقة الجديدة» الخاص بثلاثينيات القرن العشرين — بوضوح في 
مقال كتبه في ذكرى sre‏ العمال عام ۱۹۱۸: 

La,‏ للنظرية التى ... توارثناهاء إن الوظيفة الرئيسية للحكومة هى حماية 

الملكية وإفساح المجال أمام الناس لاكتسابهاء وفي الواقع العمليء كنا رن 

كانت وظيفة الحكومة في أحوال كثيرة للغاية ومن albis‏ تلك الرخصة هي 

حماية أصحاب الملكية من أجل استغلال الحياة الإنسانية ... اسمحوا لي iden‏ 
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أنضمّ إليكم في احتفالكم بعيد العمال بوصفه Logs‏ للوعد بأن Gall‏ في الريح 
لن يكون مجددًا )14 أكثر أهمية من Gall‏ في الحياة. 


كانت تلك التغييرات جميعها حضريةء وكانت جزءًا Loge‏ وراسخًا من تاريخ الحركة 
التقدمية. لا ريب أن الحركة التقدمية اكتسبث 1533 كبيرًا من دعمها — الدعم SOA‏ 
والأوضح بالطبع — من المحرّرين وأساتذة الجامعات والسياسيين والمهنيين ومناصرات 
العدالة S‏ من يحخظف الصور عافن ogo‏ المصلحون ف مدن BAS‏ ومتوسطة 
في الشمال الشرقيء وولايات البحيرات العظمى والغرب من دنفر إلى ساحل المحيط 
مانت ou Ge‏ الجعماء LEN das Mn‏ الذين. قادوا AS yall‏ التقدمية الوظدية كان 
ثيودور روزفلت فقط GS‏ يمكن وصفه بأنه من أبناء المدينة؛ فقد al‏ وتَرَْرَعَ في ظروف 
أرستقراطية في نيويورك. اتخذث وساتل إعلام ذلك العصر من Gall‏ الكبرى مقرًات لهاء 
وليس من المفاجئ أن الحركة الإصلاحية في المناطق الحضرية استحوذت على اهتمام 
وسائل الإعلام. SS‏ أن برايان لم Lay‏ في المدينة» وكان لافوليت منحدرًا من Bab‏ صغيرةء 
وكان وودرى ويلسون من أبناء الجنوب. 

من ّم لم تكن المدن بأي حال هي المنبّع الوحيد للحركة التقدمية. ثمة Jais‏ 
رئيسي في الحركة التقدمية — وهو بالتأكيد أساس نجاحاتها على المستوى الفيدرالي 
1 ما يتم تجاهله؛ ذلك العنصر هو القاعدة الزراعية القوية للحركة. من المهم 
ex‏ أن الولايات المتحدة قبل عام 117١‏ كانت مجتمعًا ريفيًا بدرجة كبيرة» عاش أغلب 
شعبها في المزارع أو القرى الريفية الصغيرة» XA is‏ 35 كبير من الاقتصاد والعمل 
في الزراعة أو ارتبط بها؛ آلاف الشوارع التجارية المركزية في البلدات والمدن الصغيرة, 
ومكاتب الشحن البريدي ومصانع المعدات الزراعية في المدن والبلدات الكبرى» وصناعات 
الجرارات والمركبات» والسكك الحديدية وغير ذلك الكثيرء إلى ile‏ الأعداد الكبيرة التي 
eal del gb culata‏ مذن الي GEG pT‏ الويفية Lo)‏ زيف AU 3 VV Je‏ 
عام S (VA Ve‏ منطقتّي الغرب الأوسط (ويخاصة ولايات البحيرات العظمى) والغرب 
استمرت الأغلبيات الريفية في الهيمنة عليهما قبل عام VAY‏ كانت منطقة الشمال 
الشرقي هي الوحيدة التي ضمت أغلبية حضريةء وذلك منذ عام AA‏ 

lE‏ الزراعيون — ليس فقط الفلاحين» بل سكان البلدات الصغيرة الذين ارتبط 
ael ifo cula) culis‏ أو oL gale aite)‏ والذيق els GAM‏ في A]‏ قاقات 
ريفية أو خاصة ببلدات صغيرة — بفرصة الهيمنة على العمل السياسي؛ فقد سيطرت 
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euis‏ الانتخابية على الكثير من دوائر الكونجرس في الجنوب والغرب الأوسط والغرب» 
d‏ المناطق الحضرية؛ Sal‏ العمال الذين ريما اتّحَدوا مع الزراعيين» والذين شكلوا 
واحدة فقط من بين الجماعات ذات المصالح المشتركة العديدة إلى التنافس مع المؤسسات 
التجارية وغيرها للاستحواذ على اهتمام أعضاء الكونجرس؛ لذلك» وعلى الرغم من الجهود 
المستمرة التي بذلها برايان وغيره من قادة الإصلاح الزراعيء لم päis‏ العمال والنقابات 
العمالية للزراعيين سوى دعم ضعيف ومتقطّع. جاءت الانتصارات الزراعية الكبرى 
lai‏ ن A VS MS Gale‏ وتنلت. ق الفود يتشزيعات فيذزالية تقدمية de‏ 
اران باب Gilly‏ اط d E T «coils‏ الف 
الأوسط. وكما لاحظت إليزابيث ساندرزء أستاذة العلوم السياسية: «كان الديمقراطيون 
المهمّشون [الزراعيون] وحلفاؤهم من العمال الأقل عددًا بالشمال هم مَن دَعَم بشدة 
البرنامج التقدمي.» 

حاول حزب الشعب في تسعينيات القرن التاسع عشرء جنيًا إلى جنب مع 
الديمقراطيين من أتباع برايان عام ١۱۸۹ء‏ تشكيل تحالف إقليمي (بين الغرب والجنوب) 
ولا عرقي بين العمال والُزارعينء لكن الشعبويين EIS‏ فوق صخرة القضية العزقية 
الشقاقية في الجنوب» التى استغلها معارضوهم لاستمالة الناخبين البيض. وعندما كان 
الشعبويون يؤكد معي eios‏ السود وق Guill‏ نفسه Lite‏ كماما كان اهكان 
أحد الديمقراطيين من الجنوب أن يجيب: «لكنهم ليسوا dia‏ إنهم سود.» رأى الكثيرون 

ن العزق أهم من الطبقة الاجتماعيةء 33,5 أبناء الجنوب في ill‏ عن الولاء التقليدي 

ur‏ الديمقراطيء وتردّد أبناء الغرب الأوسط في JEU‏ عن ولائهم للحزب الجمهوريء 
من Al‏ حزب الشعب. كذلك أخفق برايان - لا لانعدام رغبته في المحاولة — à‏ الفوز 
بدعم العمال في مدن البحيرات العظمى والشمال الشرقي. 

ail au‏ بحلول عام ١6١5‏ تقريبًاء بدأ الكثير ds‏ الجنوب والغرب الأوسط 
(والغرب) في إدراك أنه لا يتحتم ge‏ المرء أن يكون شعبويًا كي pues‏ مؤيدًا 
للإصلاح الزراعي؛ فالمصالح الاقتصادية للمزارعين وهؤلاء المرتبطين بالزراعة فاقت 
أهمية التوصيفات السياسية؛ إذ يمكن أن يصير المرء ديمقراطيًا مؤيدًا للإصلاح الزراعي 
على غرار برايان والكثير من أبناء الجنوب» أو جمهوريًا مؤيدًا للإصلاح الزراعي على 
غرار لافوليت أو جورج نوريس أو جيلبرت هيتشكوك ابن نبراسكاء أو الجمهوريين 
بولاية كانساس Guill‏ ناهضوا الشعبويين في السابق على غرار جوزيف بريستو أو 
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فيكتور ميردوك أو ويليام call‏ وايت. علاوة على ذلكء وعلى الرغم من أن الشعبويين 
لم يُظهروا احترامًا كبيرًا لمؤيدي بريستى ووايتء فقد بدأت أفكارهما تبدى منطقية 
Ggs‏ بعد يوم وحَظيّت بالدعم في نهاية المطاف. كانت bbs‏ برايان من عام VAS‏ 
وعلى مدار العشرين Lele‏ التالية مستوحاةً إلى de‏ بعيد من برنامج أوماها الخاص 
بالشعبويين لعام AAAY‏ ومن بين مقترحات ذلك البرنامج» لم ÁB‏ مؤيدو الإصلاح 
الزراعي قط بملكية وطنية للسكك الحديدية ونظام التلغراف؛ أو بالمشروع الأبرز الذي 
شى وراه عرب alll‏ بان الغزانة Aue all‏ لق AIS lane‏ عن Uae‏ النظام 
الرأسمالي ديمقراطيًا على نحو جوهريء du‏ أنهم خلال الأعوام من ۱۹۰۹ إلى ٠۹١۸‏ 
نجحوا في JÄ‏ مجموعة مُبهرة من المقترحات إلى داخل الكونجرسء ثم إجازتها كقوانين: 
تقليل الرسوم الجمركية» وضريبة دخل تصاعدية فيدرالية» وقوانينَ مناهضة للاحتكار 
أكثر dal pe‏ وعملة أكثر alas‏ (ليست الفضة» بل الأفضل منهاء عملة ورقية تدعمها 
الحكومة)ء وتمويل فيدرالي للتعليم الزراعي» وتسويق المزارع» وإنشاء طرق سريعةء ودعم 
الجمعيات التعاونية» وانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالتصويت الشعبي بدلا 
من الهيقات dug tall‏ للولايات: (القابلة للفسان)؛ واشتمراوا في" التمسك: al‏ الدغم 
العمالي» cis‏ قوانين تنظيمية على عمالة النساء والأطفال. 

ظل الدعم العمالي هزيلاء ويرجع ذلك جزتيًا إلى أن المحاكم أباحث الممارسات 
المناهضة للنقابات العمالية على غرار إدراج العمال Or pall‏ في قوائم سوداء وعدم 
سماحها بالمفاوضات الجماعية بين العمال وأصحاب العمل. ومع eld‏ استمر المصلحون 
الزراعيون في محاولة تأسيس تحالفء ويذاك قدّموا للعمال بعض الانتصارات» على حد 
قول ساندرز: «بالرغم من الوصف الشائع لزعماء الإصلاح التقدمي كممثلين عن التجارة 
الحضرية والطبقات المهنيةء فقد شكّل المزارعون العدَدَ الأكبر للناخبين 52,551 في النفوذ 
الشعبي المتسع في ولايات الجنوب والغرب الأوسط؛ حيث كانت الحركات الإصلاحية في 
أوج قوتها.» 

ساهّم المتمردون الجمهوريون بآرائهم وأصواتهم الانتخابية في خدمة تلك القضيةء 
في حين اعتمدت bbs‏ المصلحين الزراعيين على الديمقراطيين الأكثر se‏ بكثير» وكثير 
منهم كان من «تكتل الجنوب» ما بعد عصر إعادة الإعمار. ظهر ذلك التكتل لأول مرة 
في سبعينيات القرن التاسع عشر في مواجهة جهود إعادة الإعمار التي قام بها الحزب 
الجمهوري بالأصالة عن العبيد الذين حصلوا على حريتهم مؤخرًا. وعليه» كان رجل 
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عنصري مؤيد للإعدام دون محاكمة على غرار فاردامان بميسيسيبي يمكن أن 33 
تقدميًا G93‏ في الوقت نفسه. 

“ogi!‏ دستور أوكلاهوماء عندما أصبحت ولاية عام ۱۹۰۷ء من برايان» وساهمت 
كيت برنارد في كتابته» وكان نموذجًا للتقدمية الشعبوية ولعله البيان الأكمل على الإطلاق 
للراديكالية الزراعية الديمقراطية. كانت ولايات البحيرات العظمى الشمالية موطنًا للكثير 
من الديمقراطيين الزراعيينء Ul‏ كانساسء» فقد شدت عن تلك القاعدةء E]‏ هناك تم 
انتخاب المتمردين الجمهوريين على غرار بريستى وميردوك. كانت المناطق بدءًا من غرب 
تكساس Slad‏ ومرورًا بأوكلاهوما وكولورادى ووايومنج ومونتانا والسهول العظمى؛ 
تمر بطفرة كبيرة في الهجرة الداخلية وتأسيس العرّب الريفية؛ فقد agá‏ عام ٠١۹١۳‏ 
ذروة طلبات استيفاء الشروط اللازمة لتأسيس je‏ ريفية - والحصول على ia‏ الأكية 
Skul‏ - في التاريخ الأمريكي. لم يكن مؤسسو تلك العرّب محافظين على المستوى 
السياسي» وكما أشار إريك راوتشوايء الأصوات الانتخابية في صالح البرنامج التقدمي 
cele»‏ من جانب الديمقراطيين في الجنوب والغرب الذين أيّدوا منهج برايان ... فهؤلاء 
الأمريكيون لم يُضطروا إلى الانتقال إلى مكان يتسنَّى لهم منه دعم القوانين التنظيمية 
للشركات؛ فقد ولدوا في ذلك المكان.» ثمانون في المائة من التشريعات التقدمية التي سيتم 
s 3 64 ate a a‏ تحرس العا Cae soe CEA‏ كان الضلهون زاو 
يتولّؤن زمام الأمور. باختصار؛ عندما «حادت الحركة الإصلاحية الخاصة بالطبقة 
المتوسطة عن آمال المزارعين والطبقة العاملة؛ أخفقت.» ورجحان كفة الزراعيين هذا 
يساهم في تفسير السبب في حظر المشروبات الكحولية الذي أصبح التعديل الثامن عشر 
في الدستور عام ۸١۱۹ء D,‏ أضحى نظام جيم كرو مستحكمًا للغاية في الجنوب» مع 
وجود نسخة أقل Like‏ — غير أنها حقيقية — من ذلك النظام في المدن الشمالية. وبحلول 
ثلاثينيات القرن العشرين أضحت تلك الإجراءات متعصّبة على نحو يُثير السخريةء لكنها 
قبل ذلك شكلت جزءًا من الحركة التقدمية. 

جاءت انتخابات عام ۱۹۰۸ء كما أشرنا آنفاء بويليام هاورد تافت رئيسًا وأعادت 
زمام الكونجرس إلى الجمهوريينء ولكن التغييرات كانت في طريقها للحدوث. أول 
تلك التغييرات» ويرى البعض أنه pal‏ الإصلاحات في الحقبة التقدمية بالكامل» هو 
تمرير الكونجرس للتعديل السادس عشر في الدستور» الذي سمح بتطبيق ضريبة دخل 
تصاعدية. في تسعينيات القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين» نادت أصواتٌ 
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يمينية صاخبة بتطبيق «ضريبة ثابتة» — وهي ضريبة دخل تُحسب بمعدل واحد أو 
اثنين على الأكثر وتسري على الجميع - تحت ذريعتي «العدالة» و«التيسير». تنطبق 
وجهة النظر هذه مع تلك الخاصة بمحافظي sta‏ المت dua paolo coli‏ 
p ooa ad age a e‏ شا نه pak CLA‏ وهاه ass asc SG Sh‏ 
ثراءً التى تمثل خمسة أو واحدًا في المائة من الشعب على حصص متزايدة من الثروات. 
كانت às sali‏ الثايتة ستعرّز أكثر اختلال التوازن هذاء أما الضريبة التصاعدية — وفقًا 
(gal‏ ارتفاع معدلاتها — فكانت ستوقف ذلك المسار أو تعكسه. ومن الجدير بالاهتمام 
فحص أسباب وكيفية اقتناع الكونجرس الأمريكي والشعبء في وقت مبكّر من القرن 
العشرين» بتبتي التعديل السادس عشرء وهذا ما سنفعله في السطور التالية. 

جرى في cà;‏ سابق تجربة تطبيق ضريبة دخل فيدرالية؛ ففي خلال الحرب AL‏ 
فرضت حكومة الاتحاد ضريبة دخل باعتبارها إحدى وسائل جمع الأموال» لكنها سرعان 
ذا اكيت مط Sh NN‏ طالب WAVY deals T cala‏ الدع اش ca‏ الف 
بتطبيق ضريبة دخل تصاعدية» Gy‏ وقت مبكر من عام ٤٩۱۸ء‏ طالب ويليام جيننجز 
برايان في الكونجرس dupes‏ دخلء oly‏ كانت بمعدل Y‏ في BUI‏ فقط على الدخول 
التي تزيد على ٤‏ آلاف gs‏ وذلك دون giS‏ واستشهد برايان بست دول أوروبية 
تطبق ضرائب الدخل على مدار عقود. وعن اعتراض الجمهوريين ob‏ الضريبة كانت 
بمنزلة «تشريع طبقي» وستنطبق بدرجة أكبر على منطقة الشمال الشرقيء رد برايان: 
«لماذا لا تدفع تلك الأجزاء من البلاد الجزء Las pS‏ أنها تستمتع على نحو أكثر؟!» 
واقتبس قول آدم سميثء الذي Éad‏ كتابه «ثروة الأمم» (VVVI)‏ الوثيقة التأسيسية 
للرأسمالية إلى de‏ بعيد: «يجب أن يُسهم رعايا كل دولة في دعم الحكومة» بحسب قدرات 
كل كيم 238 toll‏ آي Aui‏ إل Jill‏ الذي gian‏ به كل ibas Jib d pgie‏ 
الدولة.» بيد أن التعريفة الجمركية — الرسوم الجمركية التي أيّدها الحزب الجمهوري 
lags‏ على مستويات عالية لحماية قاعدته الصناعية das pd» Skc‏ على الاستهلاك» 
وكان «الفقير هو oá‏ يدفعها بما لا يتناسب illas‏ مع الدخل الذي Bad‏ به.» عرض 
برايان بيانات من مجلة «بوليتكال ساينس كوارترلي» تذكر أن ٩١‏ في BU‏ من العائلات 
الأمريكية كانت تمتلك YS‏ في BUI‏ من الثروةء في حين امتلك ٩‏ في BUI‏ منها ۷١‏ في 
SUI‏ من الثروةء وتساءل: Gar‏ الذي يحتاج إلى أسطول بحري على نحو أكثر؟ ... مَن 
يُطالب بجيش صامد؟» ليس المزارعين أو العمالء بل الرأسماليون الذين يحتاجون إلى 
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حماية ممتلكاتهم الضخمة. في عام VANE‏ أجاز الكونجرس الذي هيمن عليه الحزب 
الديمقراطي ضريبة الدخل كجزء من قانون ويلسون-جورمان للتعريفة AS pall‏ في 
أعقاب زعم برايان بأنها أكثر إنصافًا من التعريفات الجمركية العاليةء وأنها LAÍ‏ حل 
عملي لاستبدال العائد المفقود من خفض الرسوم الجمركية. إلا أن المحكمة العليا أصدرت 
ES‏ (خمسة أصوات مقابل أربعة) عام ١٠۱۹ء‏ في قضية «بولوك ضد شركة فارمرز 
لون آند تراست»» Ob‏ ضريبة الدخل هذه غير دستورية؛ dy pd WY‏ مباشرة على ASU‏ 
وليست موزّعة حسب التعداد السكاني للولايات. 

توقف الأمر عند ذلك حتى عام VASA‏ نادى البرنامج الانتخابي الخاص بالحزب 
الديمقراطي ذلك العام بفرض ضرائب على الدخل والتركة. اتفق ثيودور روزفلت في 
رسالته الأخيرة إلى الكونجرس في ديسمبر عام 1404 مع ذلك الرأي. ويحلول ذلك 
الوقت» كان السخط بسبب الفجوة الآخذة في الاتساع بين GA ALB‏ والأغلبية الفقيرة, 
والتعريفات الجمركية العالية بوصفها ضريبة على المستهلكين الفقراء؛ قد انتشر حتى 
بين الجمهوريين. ويومًا بعد يوم لم يصبح النقاش يدور حول الحاجة إلى فرض ضريبة 
على الدخل فحسبء خاصة إذا جرى خفض التعريفات AS peat!‏ بل حول فرض ضريبة 
دخل «تصاعدية». وكما أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبياء إي آر إيه سيلجمانء 
فإن الضريبة الثابتة: 


سوف ... يتأثر بها بدرجة أشد وطأة Galal Ja ll Gru‏ الذي لا ellas‏ سوى 
فائض بسيط عن نفقاته الاجتماعية days pall‏ من الرجل العادي الذي يملك 
فائضًا أكبر تناسبيًا ... تصبح الأعباء الضريبية في الولايات المتحدة ... غير 
مورّعة بالتساوي s‏ بعد الآخر. هذا وتتحمل الطبقات الأكثر £5 حصة 
أصغر من العبء العام تدريجيًا. فلا بد من فعل شيء لاستعادة التوازن» وهذا 
الشيء من الصعب أن يتخذ صورة أخرى سوى ضريبة على الدخل. 
لم يكن هناك سوى سبيلين للتحايل على حكم المحكمة العليا في قضية بولوك؛ 
الأول: هو تمرير ضريبة الدخل كقانون cule‏ وإحالته فيما day‏ إلى المحكمة العلياء 
على أمل أن تبطل المحكمة العليا الحالية حكمها الصادر عام ١۱۸۹ء‏ والسبيل الآخر: 
هو تعديل الدستور. في يوليو عام ۹٠۱۹ء‏ اختار الكونجرس السبيل الثاني. تحاف 
المتمردون الجمهوريون من أمثال ألبرت كامينز من ولاية آيوا ولافوليت مع الديمقراطي 
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تشامب كلارك من ولاية ميزوريء الذي أعلن في الكونجرس: LA p‏ كثيرًا Ba‏ 
ضريبة الدخل جزءًا من قانون التعريفة الجمركية بدلا من التصويت على ... إحالة 
تعديل دستوري خاص بضريبة الدخل للولايات لاعتماده.» فقد أدرك هؤلاء أن التعديل 
الدستوري jal‏ محفوف بالمخاطر؛ نظرًا لأنه قد Uda‏ إذا رفضته اثنتا عشرة هيئة 
تشريعية خاصة بالولايات فقطء وعلى أحسن تقديرء ستتأجل dy pall‏ حتى تصديق عدد 
IS‏ من الولايات عليها؛ واتضح أن ذلك الأمر سيستغرق أريع سنوات تقريبًا. استطاع 
نيلسون ألدريتش وآخرون من الحرس القديم» بمساندة الرئيس تافت» تحاشيّ إضافة 
ضريبة الدخل إلى قانون التعريفةء وبذلك دفعوا الأمر نحو إجراء تعديل دستوري. 

لم يكشف النقاش بالكونجرس عن mal‏ جديدة بخلاف تلك التي تؤيد موقف 
اناق فل ashes, gail aja gl olga‏ على الاستفادة الكبرى من المجتمع 
يدينون بالقدّر الأكبر لدعمه. لم يتضمن التعديل كلمة «تصاعدية»؛ حيث إن ذلك كان 
سيؤدي إلى عدم تمريره على الأرجح. لم يتضمن التعديل السادس عشر (كما تم إقراره) 
تلك الكلمةء بيد أن Bae‏ أعضاء بمجلس الشيوخ افترضوا das‏ أن التدرج التصاعدي 
سيكون سمّة أي قانون ضرائب يرتكز إلى ذلك التعديل. وكما ذكر الجمهوري نوريس 
براون النائب عن ولاية نبراسكا: «إن صلاحية فرض الضرائب تنطوي على صلاحية 
تدريجها تصاعديًا.» By‏ الخامس من يوليو عام ia ASA‏ مجلس الشيوخ على 
التعديل بالإجماع» وفي الثاني عشر من يوليو من العام نفسه» )53 مجلس النواب التعديل 
بأغلبية ساحقة. وشيئًا فشيمًا اكتسب التعديل التصديقات اللازمة من الهيتات التشريعية 
للولايات. صوّتتٍ الهيئات التشريعية بالغرب - وهي المنطقة التي ps‏ بها الدخل 
على نحو متساو أكثر — بالإجماع في بعض الحالات» Ging‏ إجماع في حالات أخرى؛ 
وكانت يوتا الاستثناء الوحيدء By‏ الجنوب» coos‏ المناطق التي هيمن عليها الشعبويون 
في السابق أشد الدعم foul dy pal‏ وما كار دهقة الغيراء هق مراف متطقة الال 
الشرقي على ضريبة الدخل» فيما عدا بنسلفانيا ورود آيلاند وكونيتيكت؛ حيث ظلَّت 
aos cialis‏ القديع cond‏ الجمووري جافية عل poll‏ من الموخة Aa iil!‏ كروت 
صحيفة «هارتفورد كورانت» الحجة التي صارت قاعدة قياسية آنذاك التي تقول: «كلما 
Laits il Glee aka why etl aa al‏ عق aod gad aal ill alis assai‏ 
í E‏ 

as pd cs il‏ الذخل افق ela]‏ البلك؟ وذلك لأن ose ol‏ والعمال والنتمين J}‏ اأطبةة 
الوسطى أضحوا مقتنعين بأنها Gly diaii‏ الضرائب الأخرى مثل التعريفة الجمركية 
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Jl obe gat de dolis ab qual والدكل‎ dg stil تزيم‎ hy cellae coms 
التعديل الدستوري لضريبة الدخل في الوقت المناسب؛ بحيث تضمن قانون الإيرادات لعام‎ 
مجموعة من المعدلات التصاعدية. ويحلول ذلك الوقتء كانت الركاسة ومجلسا‎ ۳ 
الكونجرس في أيدي الديمقراطيين.‎ 

هل أصلح التعديل الدستوري السادس عشر بالفعل عدم المساواة في الدخول؟ 
الإجابة هى أنه أصلحها بنحو جزئى؛ فقد انخفضت حصة الخمسة في المائة الأعلى دخا 
us‏ ل ثلث جميع late tail‏ بين ie ۱۹۱۲ Sole‏ إلى الربع بحلول عام 
V4‏ ,» لكن ليس أكثر من ذلك؛ فقد كان من الصعب أن تحقق الضريبة أكثر من ذلك؛ 
نظرًا لأنها SA)‏ على sue‏ محدود للغاية من الناس» وبمعدلات ضريبية تبدى لنا اليوم 
منخفضة على نحو Sau‏ على السخرية. في قانون عام ١١۱۹ء‏ بدأت الضريبة بواحد 
في المائة من الدخول التي تزيد على ٠١‏ ألف دولار ias,‏ إلى Se‏ أقصّى يبلغ ۷ في 
dett‏ عن لتخو Gail‏ دري عل lings od cil 6s‏ كان daa‏ الواحد فى انا 
GEM‏ دخا عل ها يمرن هخ GL" Ve‏ من حف الدكول» ويخطل siti d das Sl‏ 
الأعلى دخلا على YY‏ في BUI‏ من جميع الدخول. ds‏ عام a, AANA‏ لإحدى الجهات» 
«ما يقرب من ۸1 في GUI‏ من الموظفين كانوا يحصلون على دخولٍ ja‏ عن Sal‏ دولار 
سنويًا»» مع حصول الأربعة phe‏ في المائة الأعلى مستوّى على ما يزيد على ذلك» بإجمالي 
٠‏ في المائة من جميع الدخول الشخصية. وفي عام VAVA‏ امتلك إمبراطور النفط جون 
دي روكفلر ٠,١‏ في BUI‏ من الثروة الوطنية بأكملها؛ أي ما VAY Jules‏ مليار دولار 
بحسابات عام Yi Vr‏ وهو ما يزيد على Gud‏ ما يملكه de‏ جيتس ووارن بافيت 
معًا. انخفض الدخل الفيدرالي من التعريفات الجمركية بمقدار الثلث بين ٠۹۰۹ Gale‏ 
d As‏ عن أن EN oda BCA‏ ند اعدف aids AEQ Mes‏ 
نظام الضرائب الفيدرالي إلى مراجعة جدية على نحو ديمقراطي وأكثر إنصافًا. ومن 
اللافت للنظر في النقاشات التي دارت آنذاك» كثرة حديث مؤيدي ضريبة الدخلء بلا 
ole‏ دقري عن العذالة :والحتقع وما casi‏ به pedal alil‏ كل مته للكفره تلك 
الكلمات التي غابت على نحو يُثير الدهشة في نقاشات تسعينيات القرن العشرين وأوائل 
القرن الحادي والعشرين حول «الضريبة الثابتة». 

وبالرغم من إقرار التعديل الدستوري الخاص بضريبة الدخلء ثمة أمر أثار سخط 
المتمردين بالحزب الجمهوري في الكونجرس مع انقضاء عام ۹٠۱۹ء‏ فقد نادى البرنامج 
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الانتخابي الخاص بالحزب الجمهوري عام ١١١/8‏ بخفض الرسوم الجمركية» ودعا 
oat‏ حافت الكوحدر Lule adel‏ خاضة pally cael aM!‏ بعصو الكوتحرس عن 
نيويورك» سيرينى Gl‏ باين» مشروع قانون بذلك في مجلس النوابء إلا أن السيناتور 
ألدريتش Sou: Sel‏ آخَر Sl‏ إلى رفع التعريفات الجمركية؛ في المتوسطء في واقع الأمرء 
وساند تافت ذلكء بعد ذلك ثار «جدال بالينجر-بينشو». adl‏ المتمردون» الذين يسيرون 
على LAS‏ روزفلت» الحفاظ على الموارد الطبيعية بشدة. تاح وزير الداخلية الجديد 
بإدارة الرئيس تافت» ريتشارد بالينجر» بعض الأراضي الحكومية أمام أعمال التطوير 
الخاضة عل الحكدى مخ اف odi Te ele‏ وف خيفور قو الصتديق 
الأرستقراطي لروزفلت الذي عيّنه Las,‏ لإدارة الغابات الأمريكيةء ولكنه أصبح OW‏ 
Wie std =" aiid:‏ سول ا site wale‏ الوطم كانه ae‏ 
بالينجر وحاول Bugs‏ بينشوء لکن في يناير عام 1115١‏ انتقد بينشى الرئيس تافت في 
خطاب مفتوح إلى سيناتور متمرد leas‏ الكونجرس إلى استجواب Gait‏ وهو ما حدث 
بالفعل في ربيع ذلك العام. فصل تافت بينشو غ ال rTPA fey Paired |e‏ 
فاستشاط متمردو الحزب غضبًاء calls‏ الهوة بينهم وبين تافت» الذي بدا أنه يزداد 
انحيارًا إلى الدريتش وكانون والحرس القديم. 

d‏ الوق كفس pauls colpi uale gi poke pli!‏ السلظات الاستيداذية ارفس 
المجلس جوزيف جي كانون. ad ee eee‏ على جميع 
متاقهات ا كن هته يل ul‏ ا و — فما من شيء كان يُعرَض آمام 
als‏ ببالكامل دؤق اعا — ون اعات (ados oho Ball qe aM‏ 
تحت قيادة عضو المجلس من نبراسكا جورج نوريسء ويدعم من الديمقراطيينء قرارًا 
ينزع سلطة كانون على لجنة القواعدء وبهذا تبددت القبضة الحديدية لرئيس المجلس. 
وبعد شهرينء أجاز المتمردون قانون مان-إلكنزء الذي يعزز قانون التجارة بين الولايات 
بدرجة كبيرة للغاية ويُلزم شركات السكك الحديدية بتبرير أي زيادة في الرسوم. لم 
يختلف تافت والمتمردون حول قانون مان-إلكنز كثيرّاء الذي oos‏ أنه القانون الجديد 
الوحيد والمؤثر في عام .٠١٠١‏ لكن Lad‏ يتعلق بأي قضية أخرىء ساد الحزبَ الجمهوريّ 
الانقسام على نحو خطير. 

بحلول صيف عام 15٠١‏ عاد روزفلت من رحلة سفاري طويلة بأفريقيا شرع 
فيها بعد تركه للرئاسة بوقت وجيز. كان في انتظار عودته مجموعة من المتمردين 


۹۸ 


أوج الحركة التقدمية: ٠۹۱۷-۱۹۰۸‏ 


الساخطينء وكذلك كتاب جديد لهربرت كرولي بعنوان «وعد الحياة الأمريكية». قرا 
روزفلت GUS!‏ وتحدث مع كرولي ومع الأصدقاء والمؤيدين التقدميين. وندم بشدة لعدم 
خوضه الانتخابات مرة أخرى عام ۱۹۰۸ وغضب من ميل تافت نحو اليمين» كما يرى 
المتمردون. TV Bs‏ أغسطسء ألقى روزفلت خطابًا بمدينة أوسواتومي بولاية كانساس 
بعنوان «القومية الجديدة». قطع الخطاب - الذي (AS‏ فيه بعضًا من أفكار كرولي 
Lindy‏ فيه ما cle‏ في رسالته الأخيرة إلى الكونجرس في ديسمبر عام ۱۹۰۸ — شوطًا نحو 
التقدمية مكتملة الجوانب. امتزج نقد كرولي IS‏ من «فساد الحياة العامة الأمريكية» 
و«حالات عدم المساواة السافرة في الأوضاع والنفوذ» و«وحوش الاقتصاد»» والشركات 
التي «استطاعت إحكام نفوذها الفاسد والفادح على التشريعات وممارسته»؛ على نحو 
راكع مع آراء روزفلت» مثلما امتزج مدح كرولي الصريح لروزفلت مع انتقاده لبرايان. 
كانت هناك أخطاء كثيرة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بأمريكا من منظور كرولي 
وروزفلت. والسبيل إلى تصحيح تلك الأخطاء يتمثل في إعادة توزيع الثروة من خلال 
ضريبة تركات تصاعديةء وإنشاء نقابات عمالية cs gil‏ وبصفة عامة تعزيز حس «الغاية 
الجماعية» بدلا من الفردية غير الْلجُمة. 

صرّح روزفلت في خطاب «القومية الجديدة» بأوسواتومي بأنه «يجب على كل إنسان 
أن يُخضع ممتلكاته gall‏ العام للمجتمع في تنظيم استخدامها بي درجة قد يستلزمها 
الرخاء العام.» ويهذا التصريح اقترب روزفلت من الاشتراكية الحقيقية أكثر من أي 
وقت مضىء بقدر يفوق كثيرًا رسالته الأخيرة إلى الكونجرس. وقد نشأت الاختلافات 
«بين الأشخاص الذين يمتلكون أكثر مما استحقوا والأشخاص الذين استحقوا أكثر 
مما يمتلكون.» ولتدارك هذا الاختلالء يرى روزفلت أن «الشرط الجوهري للتقدم» هو 
تحقيق «المساواة في الفْرّص لجميع المواطنين.» dale flig‏ قال: «أؤيد الصفقة العادلة 
... ليس فحسب ... من أجل تحقيق العدالة وفق القواعد الحالية للعبة» بل ... لتغيير 
تلك القواعد بحيث تعمل من أجل تحقيق مساواة حقيقية أكثر في الفرص والمكافاة 
مقابل الحصول على خدمة جيدة على حد سواء.» وأضاف قائلًا: «لا بد لنا من إقصاء 
المجموعات ذات المصالح الخاصة من السياسة ... وجميع تلك المجموعات يحق لها التمتع 
Math‏ لكن لا يحق GY‏ منها التصويت في الكونجرسء أو اعتلاء منصة القضاءء أو 
التمثيل النيابي في أي منصب عام.» ودعا روزفلت على وجه الخصوص إلى تنظيم شامل 
لعمل شركات السكك الحديدية وجميع الشركات الأخرى التي us‏ بين الولايات» وإلى 
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ضرائب تصاعدية على الدخل والتركات» وإلى إصلاح المصارف للحيلولة دون حدوث 
أي اضطرابات مصرفية مستقبليةء وأيضًا إلى إنشاء «جيش قوي وأسطول كبير بما 
يكفي ليكفل لنا بالخارج ذلك الاحترام الذي هو الضمان الأوثق للسلام»» وإلى الحفاظ 
على الموارد الوطنية» Guay‏ قوانين للأجور وساعات العملء وقوانين لتعويض العمال على 
مستوى الولايات والمستوى الوطنيء وإلى تنظيم عمالة الأطفال والنساءء وإلى «قومية 
جديدة» من شأنها «تقديم Getae eroi di cote‏ الظاكفية (uat of‏ 

كانت انتخابات الكونجرس ستّجرى بعد شهرين فحسب. She‏ خطاب روزفلت 
«القومية الجديدة» من موقف التقدميين أكثر داخل الحزب الجمهوري. وكان لبرايان 
ونزعته الشعبوية المتجددة تأثير مماثل بين الديمقراطيين. طالب الديمقراطيون من 
أنصار برايان والجمهوريون المتمردون على de‏ سواء بزيادة القوانين التنظيمية للسكك 
الحديدية» وإجراءات أكثر للحفاظ على dull‏ ومعدلات ضريبية تصاعديةء وإنشاء 
صناديق ol‏ بريدي؛ بحيث يتستّى لصغار الُودعين امتلاك حسابات gag)‏ الأمر الذي 
كانت ترفض المصارف (dled‏ وديمقراطية مباشرة أكثر على غرار نموذج أوريجون» 
بما في ذلك الانتخابات الأولية. وفي كلا الحزيين» برز دَوْر الُصلحين الزراعيين؛ من 
الجنوب في الحزب الديمقراطي» ومن الغرب الأوسط في الحزب الجمهوري. ds‏ انتخابات 
نوفمبر عام ١٠۱۹ء‏ سيطر الديمقراطيون على نحو كبير على مجلس النواب للمرة الأولى 
منذ انتخابات عام VAY‏ وانخفض aae.‏ المقاعد الجمهورية من ۲٠۱۹‏ إلى AY‏ في 
حين أن selis sse‏ الديمقراطيين قفز من ۱۷۲ إلى ١٠٠۲ء‏ وحقق الحزب انتصارات في 
الغرب والشمال الشرقيء والأهم من هذا وذاك في الغرب الأوسط؛ YY‏ مقعدًا في إلينوي 
وإنديانا وأوهايو. JB‏ مجلس الشيوخ في قبضة الجمهوريين الصورية؛ ١‏ إلى OEY‏ 
الديمقراطيين فازوا ب VY‏ مقعدًا معظمها في الغرب والغرب الأوسطء وبعض الجمهوريين 
كانوا من المتمردين الذين سرعان ما ضموا أصواتهم إلى أصوات الديمقراطيين؛ ومن É‏ 
كان الكونجرس الثاني والستون الجديد ذا أغلبية تقدمية في واقع الأمر. 

لم يكن تافت رجعيًا متشددًا مثل السيناتور ألدريتش» لكن المتمردين بالحزب 
الجمهوري وصفوه بأنه خائن لإرث روزفلت. وبوصفهم هذا دفعوا تافت نحو اليمين 
في عام VANS‏ وقد حدث ذلك oai‏ النظر عن حقيقة أن وزارة العدل بإدارته 
أقامت دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار بلغت — حتى منتصف فترته الرئاسية — 
ضغف ما أقامته وزارة العدل بإدارة الرئيس روزفلت. aiu‏ تافت أيضًا على سلسلة 
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من الإجراءات الإصلاحية US Large‏ من الكونجرس ذي الأغلبية الجمهورية -١504(‏ 
١‏ والكونجرس ذي الأغلبية الديمقراطية (VA WT)‏ وكان من بينها قانون 
مان-إلكنز الخاص بتنظيم السكك الحديدية الذي صدر في عام VAY‏ والتوزيع المجاني 
للبريد لسكان الريف» وصناديق JES‏ البريدي» وأيضًا إنشاء مكتب الطفولة عام 
5 لتتبع «جميع الأمور المتعلقة برفاهية الأطفال وحياتهم»؛ وذلك بفضل الضغط 
المتواصل من مصلحات مراكز التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية فلورنس كيليء 
وليليان tld‏ وجوليا ليثروب. 

gale (254 bly‏ ويونيى من عام ١١۱۹ء‏ أجاز الكونجرس التعديل السابع 
pie‏ للدستورء الذي يتيح الانتخاب الشعبي لأعضاء مجلس الشيوخ» ويُنهي بذلك 


A 


الانتخاب بواسطة الهيئات التشريعية بالولايات. كان ذلك إصلاحًا Gard‏ وجزءًا من 
الحافز القوي للحركة التقدمية نحو تعميم النظام الديمقراطيء وانتصارًا LS)‏ في 
مصطلحات التقدميين) ل «الشعب» على «أصحاب المصالح الخاصة» المتهمين: كما أوضح 
الصحفيون الإصلاحيون الكاشفون للفسادء بإفساد المجالس التشريعية. وكما قال أحد 
الساخرين: «لقد فعلت شركة ستاندرد أويل كل شيء للهيئة التشريعية ببنسلفانيا 
باستثناء تطهيرها.» أما عن إجراء انتخابات أولية للرئاسةء فقد طيّقت ثلاث عشرة ijs‏ 
صورًا منها بحلول عام NANY‏ عززت الانتخابات الأولية في بعض الولايات حركة التمرد. 
Li‏ في الجنوب» فقد عززت الفصل العنصري من خلال إقصاء السود من التصويت في 
الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطىء التى كانت أكثر حسما للأمور عن الانتخابات 
العامة. s‏ 

من cad‏ لا يمكن النظر إلى السنوات الأربع لإدارة تافت على أنها ارتداد للخلف أو غير 
تقدمية كلية؛ إن إنه على مستوى العلاقات الخارجيةء واصلت إدارته تحركات روزفلت 
في منطقة الكاريبي وشرق آسيا. وأنجزت أكثر من المتوسط بدرجة ias Able‏ أن إدارته 
تركت ذكرى لثيء لم يرغبه الرئيس: انقسام عميق بين التقدميين والمحافظين في الحزب 
الجمهوري؛ 5 الذي سيؤدي إلى خسارته الفترة الرئاسية الثانية عام NAVY‏ 

بعد خسارة الجمهوريين لمجلس النواب في انتخابات عام ١٠۱۹ء‏ شرع التقدميون 
المتمردون داخل الحزب في الالتفاف حول سيناتور ويسكونسن روبرت e|‏ لافوليت 
ليكون مرشحهم الرئاسي عام NAVY‏ كان لافوليت الشخصية الأبرز بينهم؛ فقد ail‏ 
صحيفة أسبوعية as‏ وأيضًا الاتحاد الوطني للجمهوريين التقدميين للترويج لترشحه 
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وبرنامجه الذي تضمن إقرار الانتخابات الأولية والمبادرة cea afl‏ والانتخاب الشعبي 
ETERNI.‏ 
الحزب الجمهوري ele‏ ۱۹۱۲. لکن سرعان ما اتضح للافوليت في أواخر ١5١١ ele‏ أن 
تافت ليس مشكلته الرئيسية» بل ثيودور روزفلت. 

في عام ١۱۹۱ء‏ أعلن روزفلت - بعد كثير من التأمل الذاتي — «خوض السباق 
الرئاسي»» انزعج لافوليت بشدةء وفي خطاب olal‏ في شهر فبراير في حفل عشاء جمعية 
الناشرين الدوريين» Gee‏ لافوليت جام سخطه على الصحافة بدرجة عنيفة QUI‏ في 
خطاب cias‏ حتى إن تلك الواقعة فُسّرتْ على نحو قاس على أنها انهيار عصبيء 
وتقوّض ترشحه للرئاسة. فاز روزفلت بمعظم الانتخابات الأولية ds ALI‏ غضون 
ذلك» فاقه تافت dels‏ في المناورات وجمع في هدوء تأييد أغلبية الموفدين إلى مؤتمر الحزب 
الجمهوري وقيادة Gall‏ الوطنية للحزب الجمهوريء التي من المقرر أن تعبّن AST‏ 
من digo ٠٠١‏ وضعثهم جميعًا تقريبًا في صف تافت. لم يدرك روزفلت» الذي أضاع 
الوقت سُدّى» سيطرة تافت على آليات عمل الحزب الجمهوري قط. وفي مؤتمر الحزب 
في شيكاجى في يونيى عام ۱۹۱۲ء فازت قوى تافت بالأصوات الإجرائية الأولى» والتي 
تضمنت نزاعات الاعتماد. وقفت القلّة الْتبَقية من مؤيدي لافوليت خلف تافت» وتمت 
إعادة ترشيحه. وكما cle‏ على لسان المؤرخ لويس إل جولدء كان المؤتمر «أشبه بمباراة 
ملاكمة حرة» تفوّق فيها تافت المعروف dic‏ اللطف والدماثة على سالفه المشاكس. 

ds‏ أواخر الشهر dud‏ اجتمع الديمقراطيون في بالتيمور لتحديد مرشحهم 
الرئاسي. تفوّق تشامب كلارك من ميزوري ورئيس مجلس النواب على الديمقراطيين 
الطامحين في الترشح في الاقتراعات SSM‏ لكنه لم يحقق قط أغلبية CAIN‏ اللازمة 
لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي في الرئاسة آنذاك. Gy‏ هدوء جمع وودرو ويلسون؛ 
حاكم نيوجيرسي» تأييد الموفدين إلى مؤتمر الحزب» وعندما أعلن برايان — الذي كان 
لا يزال يمثل قوة كبيرة داخل الحزب وقد كان هو o5‏ وضع برنامج الحزب — dacs‏ 
لويلسون» Gal‏ ويلسون المرتبة الأولى في الاقتراع السادس والأربعين. كان ويلسون قد 
انتخب USL‏ لنيوجيرسي قبل عامين فقطء وكان ذلك المنصبّ الانتخابيّ Gel‏ الذي 
احتلّه. cell Jis‏ عمل أستاذ علوم سياسية؛ ثم رئيسًا لجامعة برنستون لثماني سنوات. 
ولد وودرى ويلسون في مدينة ستانتن بولاية فيرجينيا لقس بالكنيسة المشيخية موا 
للجيش الكونفدرالي» وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة جونز هويكنز ثم انضم 
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إلى هيئة التدريس بجامعة برنستون عام VAY‏ كان ويلسون Lead Bal‏ وخطيبًا 
Glas.‏ لكنه ذو شخصية جافة. أشار أحدهم ذات مرة إلى أن الجميع كان ينادي روزفلت 
ب «تيدي»» لكنْ لم يناد أحد قط ويلسون ب «وودي». 

ds‏ أوائل أغسطس عام ۱۹۱۲ء الْتَقَى ثيودور روزفلت ومؤيدوه في شيكاجو 
وانشقوا عن الحزب الجمهوريء وهتفوا: «نحن أمام معركة فاصلة» ومعركتنا في سبيل 
الرب.» وأصبح روزفلت مرشح الحزب التقدمي الوطنيء الذي يُطلّق عليه أحياتًا «حزب 
ثور الموظ»؛ وذلك aÑ‏ عندما Jis‏ روزفلت في يونيى Lee‏ يشعر 4s‏ صرح: «أشعر أنني 
في قوة ثور الموظ.» اختير هيرام جونسون حاكم كاليفورنياء وهو أبرز التقدميين في 
الغرب» مرشحًا لمنصب نائب الرئيس. وعلى مدار شهور الصيفء ازداد روزفلت انزعاجًا؛ 
aÑ‏ ببساطة لم يكن قادرًا على us‏ حقيقة أن cub‏ فاقّه براعةٌ في المناورة. عكسش 
برنامج حزب ثور الموظ الكثير من أفكار الرفاهية الاجتماعية التي lass,‏ روزفلت في 
خطاب أوسواتومي قبل ín ile‏ أنه ناتى بمنح المرأة Gall‏ في الانتخاب على المستوى 
الوطني tly‏ قوانين Salt‏ الأدنى للأجورء التي كانت فكرة متطرّفة آنذاك. وقد Sol‏ 
LA‏ سحب الثقة بالتصويت الشعبي من القضاة والأحكام القضائيةء وهو ما sikil‏ 
abs‏ الو هة الح كيه )934 )5354 »42555 اله is «35a Alice on.‏ 
ببرنامجه ينادي بالمساواة العرقية تقدّمت به الجمعية الوطنية للنهوض بالملوّنين. وعليه 
دعم الكثير من الناخبين السود ويلسونء وهو الأمر الذي نَدِموا عليه فيما day‏ فبعدَ 
تولي وودرو ويلسون المنصبء فرضت فيرجينيا Lad‏ عنصريًا على إدارة مكاتب البريد 
ورفضت نقض قانون يحظر الزواج بين الأعراق المختلفة في منطقة كولومبيا. 

كان برنامجا الإصلاح التقدميان ghis‏ تمامًا. واصّل روزفلت تسمية برنامجه 
«القومية الجديدة»» abs‏ ويلسون بتسمية برنامجه «الحرية الجديدة». اتفق الاثنان 
على أن التغيير أصبح ضرورة Gly AEG‏ «الشعب» oá‏ يجب أن يحكم وليس «أصحاب 
المصالح الخاصة»» وأن الحكومة — الفيدرالية — منوط بها دور Gly ala‏ ارتقاء 
المجتمع يعني ارتقاء معيشة coal oil‏ لكنهما لم يتفقا على كيفية بلوغ تلك الأهداف. 

من وجهة نظر روزفلت وبرنامج «القومية الجديدة»» الشركات الكبرى — المؤسسات 
التجارية الضخمة - لن تزول رغم أنها كانت تتصرف دائمًا بأنانية jas‏ نحو غير 
ديمقراطي. يكمن الحل في وضع قواعد تنظيمية فيدرالية أقوى» خاصة من خلال هيئات 
منفصلة عن الكونجرس والسلطة التنفيذية» على غرار لجنة التجارة بين الولايات التي 
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Gall of ذلك الحو عير‎ ia cle Bae وک اا‎ VAAV ole cadal 
على‎ Boll برنامج حزب ثور‎ oS) احتاجت إلى سلطات أكثر بكثير. بالإضافة إلى ذلكء‎ 
أهمية العدالة الاجتماعية وإدخال النظام الديمقراطي على الحكومة عبر القوانين التى‎ 
Mee clade SE TEES alah Tas Sli ين‎ des 
وتقدم تعويضات للعمال. قدم هذا البرنامج قائمة منشودة لكثير من الإصلاحات‎ Stl 
التي دار حولها الكثير من النقاش» مع وجود لجان تنظيمية فيدرالية قوية في قلب تلك‎ 
الإصلاحات» لضمان تنقيذها.‎ 

بدا برنامج ويلسون «الحرية الجديدة» أقل تطرفًا Jal of)‏ تقدمية» ay‏ لمنظور كل 
فرد) إلا أنه كان يمثل فحسب شكلًا آخر من الحركة التقدمية. كان روزفلت يقود حركة 
انفصالية عن الحزب الجمهوريء وكان من المفترض أن يكفل له الجمهوريون التقدميون 
الدعم إذا كان سيحظى ch‏ منه؛ من ab‏ عكست الإجراءات والمناهج التي Lael‏ الرغبات 
الإصلاحية لمنطقتي الشمال الشرقي والجزء العلوي من Genet s acad‏ 
«coastal‏ وهنا عن Solia‏ از الجمهوري الإصلاحيء وبدت الإصلاحات مألوفة 
tant ei d EE ete Dados ee‏ يصوي SRS‏ فلن قدو" SI‏ 
على الجانب الآخرء تمثلت مهمة ويلسون في تنشيط ما نطلق عليه اليوم «القاعدة 
الديمقراطية» التي تألفت من الزراعيين بالجنوب والغرب الأوسط بصورة رئيسية. وبناء 
عليه تحتم على برنامج «الحرية الجديدة» أن يعكس التقاليد والقناعات الطويلة الأمد 
الخاصة بسلطات الولايات في الجنوب» جنيًا إلى جنب مع مصالح الزراعيين من جميع 
الطوائف. 

مما لا شك فيه أن الحزب الديمقراطي شهد إصلاحات كثيرة تحت زعامة برايانء 
وسيستمر الحزب في دعم تلك الإصلاحات تحت قيادة ويلسون. أكدت الحركة التقدمية, 
على نمط ويلسونء على تفكيك الاتحادات الاقتصادية (أي الاتحادات الاحتكارية وغيرها 
من المؤسسات التجارية الضخمة) من خلال ملاحقات قضائية قوية لمناهضة الاحتكارء 
وخفض التعريفة الجمركية بشدةء Gilly‏ لم تحم المنتجات الزراعية» بل استنزفت 
المزارعين باعتبارهم مستهلكين» JE‏ السيطرة على المصارف والعملة بعيدًا عن 
آل مورجان وغيرهم من LS‏ المصرفيين إلى الشعب. عبّر برنامج «الحرية الجديدة» 
عن الدوائر الانتخابية الديمقراطية ذات الغلبة الزراعيةء والأقل مدنية وصناعية: مؤكدًا 
على العودة إلى المنافسة على نطاق أصغر وتكافقؤ الفرصء بنحو أقل اعتمادًا على الحكومة 
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منه في برنامج «القومية الجديدة»؛ ليس عبر اللجان التنظيمية بالطبع. صرح ويلسون 
في خطاباته أنه لا يرغب في أن تتحكم الحكومة الفيدرالية في الاقتصادء كما بدا أنه ما 
ينشده روزفلت» بل يرغب في الاستعانة بالحكومة لإزالة الحواجز التى تعيق المنافسة 
مق LS peal Uy yal‏ والاتجادات US calla dy Stal‏ يمكن d‏ أن تقول »43945 
ساحة التنافس الاقتصادي»» وحينئذِ يمكن للحكومة الخروج من اللعبة. زعم ويلسون 
أن برنامج الحزب «ينادي بالحرية في حين أن الآخر [برنامج حزب ثور الموظ] ينادي 
بقواعد تنظيمية.» فعلى النقيض من برنامج «القومية الجديدة»» لم يطالب ويلسون 
والديمقراطيون بمنح المرأة Gall‏ في الانتخاب» وهو الأمر الذي رآه الجنوب شديد 
التطرف. بعد بضع سنوات» Lika‏ هيئة تشريعية واحدة فقط بإحدى ولايات الجنوب 
(الهيئة التشريعية لتينيسي) على التعديل الدستوري الخاص بحق المرأة في الانتخاب. 

تعكس البرامج الحزبية ما يود أن sis els‏ الحزب يتحقق. بدأ برنامج الحزب 
الديمقراطي لعام VA VY‏ بدعوة لإصلاح التعريفة الجمركية؛ حيث إن «التعريفة الجمركية 
المرتفعة هي السبب الرئيسي وراء التوزيع غير العادل للثروةء الذي يجعل الأغنياء أكثر 
«ss‏ والفقراء أشد 1533 ... فالمزارع والعامل الأمريكيان من يتكبّد امعاناة الكبرى بسبب 
clia‏ ثم طالب بعد ذلك بتطبيق صارم وتعزيز «القانون الجنائي Sally‏ على Sa‏ 
سواء في مواجهة الاتحادات الاحتكارية والمسئولين عنها.» ثم iaa SF‏ على سلطات 
الولايات g)‏ إشارة إلى ولايات الجنوب)» ودعا إلى قوانين من شأنها تفعيل التعديلات 
الدستورية الجديدة الخاصة بضريبة الدخل والانتخاب المباشر لأعضاء مجلس الشيوخ» 
وأيضًا دعم الانتخابات الأولية لاختيار المرشح الرئاسي في كل ولاية» tly‏ حظر تقديم 
المؤوسسات التجارية تبرعات للحملات السياسية. أراد البرنامج تنظيم عمل «شركات 
السكك الحديديةء وشركات الشحن cas pall‏ ونظام التلغراف» وخطوط الهاتف المرتبطة 
بالتجارة بين الولايات» بغية حماية شاحني البضائع والمستهلكين (الزراعيين). كذلك 
عارض البرنامج إنشاء مصرف مركزي (خشية سيطرة مؤسسات وول ستريت عليه)ء 
ودعا إلى الائتمان الزراعى لحماية ملكية المزارع» والتعليم المهنى Y)‏ سيما (cel sll‏ 
gle Sie di dust, ctas. axo de: Bia, dang Geass iy caso‏ 
الصلة. وعلى مستوى السياسة الخارجيةء طالّب برنامج الحزب باستقلال الفلبينء 
مرددًا مذهب برايان المناهض للإمبريالية عام VASA‏ وبهذا أنهى الديمقراطيون صلتهم 
بالجمهوريين الاستعماريين. 
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وإلى جانب روزفلت وويلسون» اللذين مذَّلا الوسط التقدمي عام ١11١7‏ بطرقهما 
النقاسة: Odio soa Sis sh es d cete BT s‏ 
في ديبس» مرشح الحزب الاشتراكيء ممثلًا لليسار. يستحق ديبس والاشتراكية الأمريكية 
aas)‏ خا (La Laat‏ أنتقفعددهها فل e SL Adag «uS» Dal cross desl‏ 
كثيرًا للغاية في الماضي من JS‏ الساسة الأمريكيين اليمينيين للدلالة غل أي شيء يؤيد 
الصالح العام أو العدالة الاجتماعية بدرجة Gh»‏ من قدرهما. كان الحزب الاشتراكي 
الأمريكي الفعلي في أوائل القرن العشرين Sab‏ «اتحادًا Maly‏ ضخمًا» لجميع العمالء 
ا gles bcn‏ العمل c soc‏ وة الاد tes Us oai‏ اوت إل 
الملكية المشتركة لوساتئل الإنتاج؛ ومن ad‏ محو المؤسسات التجارية. انقسم الاشتراكيون في 
البداية حول ما إذا كان ينبغي استخدام العنف في مواجهة إدارات المؤسسات الرأسمالية 
لكن الحزب التزم السلميةء وانفصل عن الجناح المتطرّف (الفوضوي بعض الشيء) die‏ 
الذي 645( «اتحاد العمال الصناعيين الدولي». 

كان يوجين في ديبس الزعيم الأبرز للاشتراكية في الحقبة التقدمية. أصبح ديبس» 
المنحدر من تير هوت بولاية Ghai)‏ الذي كان ديمقراطيًا في الأساس» ناشطًا في مجال 
الحركة العمالية. gaal‏ اتحاد عمال السكك الحديدية الأمريكيين» الذي قاد إضراب 
olas‏ ا VANE‏ ألفى اکن كل نس و مخ seul Sus‏ الحو وحوح منه 
أكثر اغا بهن ch‏ وقد كي يانه لا مد مق القضاء عل Altay‏ الشركا د من أجل 
قالخ الال CW gee aal.‏ الله مرضي الحزب الاشتراكي للرئاسة عام 
aiig ٠‏ مرة أخرى في انتخابات أعوام ۱۹۰٤‏ و۱۹۰۸ و۱۹۱۲ و۱۹۲۰ . GILT‏ 
Guus‏ كلك dust anl‏ الآخيرة aa Ge‏ الم كيك )4035 ella culls gible‏ 
التحريض على الفتنة Gb!‏ إدارة ويلسون وقت الحرب في السجن لقضاء عقوية تبلغ 
عشرين عامًا. (أطلق الرئيس وارن هاردينج سراحه يوم عيد الكريسماس عام 2117١‏ 
Bal deme da;‏ عافن وتف ) gle‏ أحد:المعلقين غل دين Lea» sai] SG‏ العاملين مخ 
جميع الطبقات لتشكيل مجتمع يتميز بالسخاء الشخصي في الحياة الخاصةء والمسئولية 
الشركة فى الاقتمان السيامي: بوالتضافن الجفية pe‏ كل JB‏ الحرون Jangi‏ 
alates sala‏ زو كيم بد كنا aas Spas uan Sf‏ والقناله العام 

حصل ديبسء في انتخابات عام VAVY‏ ذات المرشحين da MI‏ على ٠٠١‏ ألف صوت؛ 
أي ما يقرب من ٦‏ في BU‏ من جميع الأصوات dall‏ بها. تين أن ذلك» بحسابات EH‏ 
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ULI الحزب الاشتراكى في الانتخابات الركاسية على الإطلاق.‎ aiia أفضل أداء‎ ay gill 
تحقيق أداء أفضل؟ وهذا‎ d دييس والاشتراكية‎ LS الؤريكون عن السب وراء‎ bud 
تجاوّبوا رغمًا عنهم مع تأييده لروح الأخوة بين‎ «dei كثيرًا ممن استمعوا إلى‎ oY نظرًا‎ 
البشي. ومطالب العدالة الاجتماعيةء وأخطاء المؤسسات والحكومة التي تدعمها. شهد‎ 
GES أوائل القرن العشرين تشكُل الأحزاب الاشتراكية وتفوقها في بلدان صناعية أخرى.‎ 
حزب العمل البريطاني» وحزب الديمقراطيين الاجتماعيين في ألمانياء والاشتراكيون في‎ 
واستمرارية أكبر من الحزب الاشتراكي الأمريكي» بالرغم من قدرات‎ Gard فرنسا بدعم‎ 
١ ١ دييس الخطابية الاستكتاقية.‎ 





شكل 1-5: Gaal‏ يوجين في ديبس اتحاد عمال السكك الحديدية الأمريكيين عام ٠۸۹٤‏ 
ليخوض إضراب بولمان» هذا الخطيب pl‏ كان المرشح الركاسي للحزب الاشتراكي خمس 
مرات من عام 1٠١‏ إلى عام VAY‏ القطث هذه الصورة له خلال الحملة الركاسية لعام 
NAVY‏ 


نشر alle‏ اقتصادٍ ألماني» uen‏ فرنر سومبارتء في عام GES ١1١7‏ صغيرًا تساءل 
في عنوانه: «لماذا لا توجد اشتراكية في الولايات المتحدة؟» وكان lye‏ المبدئى أن المستوى 
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المعيشي للطبقات العاملة وعائلاتها كان أعلى GAS‏ في الولايات المتحدة منه في أورويا. 
كتب يقول: «تذهب أي يوتوبيا اشتراكية في بلد يأكل فيه العامل اللحم البقري المشوي 
وفطيرة التفاح أدراج الرياح.» يستطيع العامل في أمريكا بالفعل إحراز النجاح والتخلص 
من الحواجز الطبقية الصارمة والاستمتاع ببعض من الأمور الطيبة في الحياة. طرح 
كثير غيره التساؤل نفسّه وتوصّلوا إلى إجابات أخرى؛ مثل أن الاشتراكيين الأمريكيين 
كانوا ماركسيين بنحو علني أكثر من اللازم (لكن أنصار حزب العمل البريطاني كانوا 
كذلك قبلهم بوقت طويل), أو أن الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات قمعتهم 
(لكن هذا ما Gus‏ أيضًا في أماكن أخرى وازداد فيها الاشتراكيون «(B53‏ أو أن هيكل 
النظام السياسي الأمريكي piles‏ وجود حزب SIE‏ (ثمة دلالة حقيقية في ذلك القولء 
إلا أن فشل وجود تلك الأحزاب انطوى في أغلب الأحوال على الأخذ بأفكارها من قبّل 
أحد الحزبين الكبيرين» على غرار الديمقراطيين بل والجمهوريين أيضًا في استيعابهم 
لمقترحات كثيرة خاصة بالشعبويين. وعلى النقيضء لم تُستوعب المقترحات الاشتراكية 
الجوهرية على غرار الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج.) ينطوي رأي سومبارت الخاص 
ب «اللحم البقري المشوي وفطيرة التفاح» على جانب كبير من الحقيقة؛ كانت أجور 
العمال وأوضاعهم المعيشية أفضل للغاية بلا شك في الولايات المتحدة منها في أوروياء 
وهذا ما Ide pads‏ معدلات الهجرة المرتفعة في ذلك الوقت. انقسم عمال الولايات المتحدةء 
الذين كان أغلبهم من المهاجرين» بفعل اللغة والعرقء وهو الأمر الذي أفسد تضامنهم. 
يشدد بعض المراقبين أيضًا على أن الاشتراكية نجحت بالفعل في الولايات المتحدة بصرف 
النظر عن إحرازها 5 في GU‏ فقط في أفضل أداء انتخابي لهاء زاعمين أن أفكارًا عديدة 
من تلك التي صاغها الاشتراكيون من أنصار ديبس SES‏ كقوانين في نهاية المطافء على 
الرغم من أن ذلك لم يحدث حتى ثلاثينيات أى ستينيات القرن العشرين أو حتى أوائل 
القرن الحادي والعشرين. 

لم تكن نتائج الانتخابات في خريف عام VAVY‏ مفاجئة للكثير» حتى أولتك الذين 
خسروا؛ sas‏ أن رحل روزفلت وأتباع حزب ثور Boll‏ عن الحزب الجمهوريء كان 
من المتوقع SI‏ ويلسون والديمقراطيين سيسلكون طريقهم نحو الانتصار. يرى بعض 
olla!‏ أن الديمقراطيين كانوا سيحققون النصر حتى dB Sly‏ الحزب الجمهوري 
متماسكًا؛ أي إن روزفلت» وتافت بالطبع» LIS‏ سيخسران المعركة أمام ويلسون إذا 
كان واحد منهما هو المرشح الجمهوري. في واقع Al‏ فاز ويلسون بأربعين ولاية 
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£YY‏ من أصوات المجمع الانتخابي» أما روزفلت ففاز بست ولايات و۸۸ من أصوات 
المجمع الانتخابي» وفاز تافت بولايتين و۸ من أصوات المجمع الانتخابي» وهى أقل نسبة 
يحصل عليها رئيس في منصبه ويخوض الانتخابات لولاية ASE‏ وجاءت نتائج انتخابات 
مجلس الشيوخ بفوز الديمقراطيين ب OY‏ مقعدًاء و55 مقعدًا للجمهوريين» ومقعد 
واحد للتقدميين. By‏ مجلس النواب» فاز الديمقراطيون ب 17 مقعدًا GLA]‏ بينما خسر 
الجمهوريون £1 مقعدًا. كما فاز التقدميون ب sary diaño ١١‏ ضم المقاعد الجديدة 
استحوذ الديمقراطيون على ۲۹۱ مقعدًاء بينما حصل الجمهوريون على ۱۲۷ مقعدًا. 
وهكذا أحكم الديمقراطيون سيطرتهم على البيت الأبيض والكونجرس. 

على المدى البعید» رسّخت انتخابات عام ۱۹۱۲ date Yass‏ لكن على نحو معاكس. 
لم يسمح محافظو الحزب الجمهوري بانتساب أتباع حزب ثور Boll‏ إلى حزيهم مرة 
أخرى» Yes‏ مدى فترة طويلة من القرن العشرينء التزم الحزب الجمهوري السياسة 
اليمينيةء ولم يقترب مجددًا من السياسة التقدمية المعتدلة التي سادت ARI‏ الرئاسية 
الثانية لروزفلت» كما لم Ads)‏ للرئاسة شخصًا قط يَمِيل إلى اليسار — التقدمي — 
كروزفلت. زعمت af‏ قليلة» مثل رونالد ريجان وجون ماكينء بأن ثيودور روزفلت eel‏ 
الأعلىء إلا أن الحقائق d$ Y‏ مزاعمّهم؛ فقد مقتوا بشدة الحكومة التنظيمية القوية 
الك اندها de culis,‏ الحافت الآخره لم fhe‏ الديمقراطيوة oS fs‏ من ia‏ 
الزراعية بالبلاد عام VAVY‏ فحسبء بل مهدوا الطريق - عبر برنامج تشريعي قوي — 
أمام برنامجّي «الصفقة الجديدة» و«المجتمع العظيم» cuit‏ أطلفيما cA‏ £34 
وليندون جونسون في وقت لاحق من القرن العشرين. 

دعا ويلسون» عندما تولى السلطة في مارس عام ١١۱۹ء‏ الكونجرس لعقد جلسة 
خاصة. اعتاد الرؤساء منذ جيفرسون بعث رسائلهم فحسب إلى الكونجرس لقراءتهاء 
de‏ أن ويلسون كسر العرف التقليدي pA;‏ بنفسه إلى الكونجرس Lele‏ خطاب 
Bogle) ois analis d ans Ls MY ple dat MY diana Gath‏ 
خفض التعريفة الجمركيةء وإخضاع النظام المصرفي والعملة للسلطة الشعبيةء وتشديد 
قوانين مكافحة الاحتكار. وقي غضون العامين التاليين» نجح ويلسون والكونجرس في 
إجازة تلك الإصلاحات الثلاثةء جنبًا إلى جنب مع aae‏ من التدابير الخاصة التي عادت 
بالنفع على المزارعين والعمال. 

أطلق على إنجازات ويلسون والكونجرس Lad‏ بين gile‏ ۱۹۱۳ و1415 «الحرية 
era scc Bas usc‏ هناك والحرية الجديذة NAVs ۱۹۱۰ ale iy Lari AACN‏ 
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التى حفلت على نحو أكثر صراحة بإجراءات خاصة بالعدالة الاجتماعية ويمزايا للمزارعين 
والعمالستتتهي:الستوات Lt] ASW‏ للحركة الطدمية وال clay‏ عام ga AM‏ 
دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى في أبريل عام NAW‏ 

تناول ويلسون والكونجرس قضية التعريفات الجمركية أولء التي ملت البند الأول 
في برنامج الحزب الديمقراطي لعام ANY‏ ارتكزت الحجة على أن التعريقات الجمركية 
المرتفعة — التى حددتها TAS‏ باين-ألدريتش الجمهورية بمعدلات تزيد عن ٤١‏ في 
lad — dauid di 280‏ السدولكي موا cad, Ld‏ اسار Lal‏ الى Geli,‏ 
إلى شرائها على نحو غير مبرر. ويحلول شهر agile‏ تزعم عضو الكونجرس عن آلاباماء 
أوسكار أندروودء تمرير مشروع قانون عبر مجلس النواب يقضي بخفض المتوسط إلى 
0 في GUI‏ تقرييًا. às ps olds‏ الدخل ضمن مشروع القانون» وتيسر ذلك بفضل 
التعديل السادس phe‏ الذي gh‏ عليه مؤخرًا. واجه مشروع القانون صعوبات أكثر 
في تمريره عبر مجلس الشیوخ» لكنه أجازه في سبتمبر» وصدّق عليه ويلسون كقانون في 
أكتوبر تحت اسم «تعريفة أندروود-سيمونز». 

أصبحت البنود المتعلّقة بضريبة الدخل قانونًا تحت اسم «قانون الإيرادات لعام 
Lally MAY‏ عزف فق Jal‏ الدع oae doas a‏ الستؤرئ ف ASA ple‏ كانت 
أكثر الحجج المؤثرة في صالح التعديل الدستوري هي أن أولئك الذين لديهم أكبر قدرة 
على الدفع» أولتك الذين كافأهم المجتمع على أفضل نحوء ينبغي لهم سداد أعلى معدل 
ضريبي. في عام ١١۱۹ء‏ كان مستوى التردد حول المعدلات الضريبية التصاعدية Jal‏ مما 
كان عليه في عام ۹٠۱۹ء‏ مع ذلك كانت المعدلات التي صَدَّق عليها بعيدة كل sell‏ عن 
كونها ضرائب مصادرة للأموال. فأولئك الذين يجنون أقل من Y‏ آلاف دولار كأفراد أو ٤‏ 
آلاف كأزواج تم إعفاؤهم تمامًا. وأولئك الذين يجنون ٠١‏ آلف دولار (أي عشرة أضعاف 
المتوسط على الأقل) سيدفعون ١‏ في المائة؛ وأولئك الذين يجنون ٠٠‏ ألف دولار فما فوق 
(بحسابات اليوم» ٠١‏ ملايين دولار تقريبًا)» وهم قلة ضئيلة» سيدفعون الحد الأقصى 
للضريبة وهو ۷ في المائة. وما لا يمكن التنبق به هو ما إذا كان مشروع القانون هذا 
سيتم تمريره» أو حتى التعديل السادس phe‏ نفسه في المقام الأولء إذا ارتاب المشرّعون 
في أن المعدلات سترتفع بدرجة كبيرة خلال وقت قصير. 

التفت ويلسون بعد ذلك إلى إصلاح المصارف. أراد الكثير من الناس - المصرفيون 
والمزارعون وأصحاب المشروعات الصغيرةء وتقريبًا جميع GS‏ كان JUI ellas‏ أو 
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يكتسبه — إصلاح النظام المصرفي الفوضوي الذي LE‏ منذ الحرب الأهلية. تذكّر هؤلاء 
أزمات الكساد في سبعينيات القرن التاسع phe‏ وتسعينياته» والذعر المصرفي alal‏ ۱۹۰۷ء 
وأدركوا أن الإخفاقات المصرفية وندرة العملة aad‏ أدوارًا dala‏ في جميع تلك الأزمات. 
لكن ما نوع ذلك الإصلاح؟ Gils‏ الزراعيون منذ age‏ الشعبويين إبان تسعينيات القرن 
التاسع phe‏ بزيادة عدد تداول العملة» على Vi‏ تتكون في قبضة المصرفيينء لا سيما مَنْ في 
مصارف وول ستريت الضخمة. على الجانب الآخرء أدرك المصرفيون جيدًا ضرورة وجود 
آليات KT‏ حدوث أزمات الذعر Spall‏ والتهافت على سحب الودائع» ISL, eoi 5 Sus‏ 
أنهم أفضل os‏ يضطلع بالإشراف على النظام المصرفي مع ضمان حكومي فيدرالي بالقدرة 
التامة على الوفاء بالديون. انبثقت وجهة نظر المصرفيين هذه من اللجنة النقدية Ada gll‏ 
التي عرف على نطاق واسع بلجنة آلذريتش» التي أنشئت cs‏ بعد الذعر المصرفي عام AAV‏ 

بعد استحواذ الديمقراطيين على الكونجرس في أعقاب انتخابات عام ۱۹۱۰ء قاموا 
بمباشرة تحقيق حول ما أطلقوا عليه «المؤسسة النقدية الاحتكارية»» التي كانت أساس 
جميع الاتحادات الاحتكاريةء كما زعموا؛ وذلك لأنها تحكّمت في النقود نفسها؛ ومن 
a$‏ الاتتمان؛ وبناءً عليه تحكمت في الاقتصاد بأسره. وعلى مدى عامين» استجوب هذا 
التحقيق» الذي ترأسه عضو الكونجرس عن لويزياناء أرسين sage‏ المصرفيين وغيرهم 
وصولًا إلى جيه بيربونت مورجان نفسه. Gy‏ نوفمیر عام ۱۹۱۲ء أقر مورجان ob‏ مصرفه 
يملك ودائع مقدارها ٠٠١‏ مليون دولار تعود إلى ثلاث وسبعين مؤسسة تجارية تعمل 
بين الولايات» وأنه بنفسه dis‏ إدارة بعض من تلك المؤسسات التجاريةء وأن الأهلية 
الاتتمانية لطالب الاعتماد تخضع لقراره الفردي. وصرّح قائلًا: Gb‏ المعيار الأساسي 
هو الشخص»» وليس glad‏ السداد. واعترف Gh‏ مصرفه ملكية خاصة Led‏ وليس 
خاضعًا لقوانين فيدرالية أو خاصة بأي ولاية أو أي رقابة عامةء ولا ينبغي له ذلك. من 
وجهة نظر مورجان» هذا هو الوضع الطبيعي والأفضل للأمور. bel‏ بوجو وقطاع كبير 
من الشعبء فقد GÍ‏ في ذلك GL Ael‏ سافرًا بانعدام المسئولية في القطاع المصرفي. 

يجب بطريقة أو بأخرى المواءمة بين وجهة النظر الخاصة بالمصرفيين وبين تلك 
الخاصة بالزراعيين. حاولت مشروعات قوانين عديدة فعل ذلكء وف النهاية» ومع تدخل 
ويلسون الشخصيء ظهر مزيج من المقترحات المختلفة أسفر عن تأسيس ما يقرب من 
اثني عشر مصرفا إقليميًاء تمتلكها المصارف الخاصة التابعة لهاء لكن يُشرف عليها 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يُعيّنهِ الرئيس ويصدّق عليه مجلس الشيوخ. ستّصدر 
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Lgale SE Gs ce ER EEN انكل‎ alos) cae dull blind! cà jaa 
ases thay C945 Aufl a sedi تدهمها‎ (on ةلك لكين" حك‎ dia 
ا لها ال ا دوف .دعن‎ SUES و ار‎ Reus الإقليمية‎ 
مصرفي أو تهافت على سحب الودائع؛ باختصارء يمكن أن تؤدي دور «الُقرض الأخير»‎ 
ARV ple Spall مرف مرك ع وخلال الاو‎ A sif) وفع إحدى الوطافك‎ 
اضطلع مورجان وبضع مصرفيين آخرين بتلك الوظيفة.‎ 

أسفرت جلسات الاستماع التي عقدها بوجى عن مطالبة الشعب بدرجة أكبر من 
المحاسبة العامة. لم تفل سلطات «القرض الأخير» الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي 
بفاعلية في مستهل أزمة الكساد الكبيرء عندما انهارت آلاف المصارف أثناء تول هوفر 
(YA YY A YA) Lali JI‏ مم ذلك اسن sili‏ الاحتياظى dal NAVY plat basal‏ 
نظام وني تحقيقي: مذ ail GA‘‏ جاكسون glisa sated‏ اضرف (uil‏ الولايات 
qual VAT gle Baal‏ #الاحتياظي الفيدرالي» (las! pal Sidi di‏ 
aod alee yt he N eost OSE‏ 
سبتمبر dy‏ مجلس الشيوخ في ديسمبرء duty‏ إجماع بين الديمقراطيين وانقسام بين 
الجمهوريين» وصدّق عليه ويلسون في YY‏ ديسمبر عام NANY‏ ومن بين المشروعات 
الثلاثة الكبرى ل «الحرية الجديدة الأولى»» لم يتبق سوى وضع قانون جديد لمكافحة 
الاحتكار. 

VANE ple سكن امتحايات‎ atia aliii والستوت كال‎ GUL الكوتحجوتن'‎ Uis 
ربيع عام ٤۱۹۱ء أجاز قانون‎ ds تقريبّاء باستثناء بعض فترات الراحة القصيرة.‎ 
بالسيناتور هوك سميث من جورجيا وعضو الكونجرس‎ GES سميث-ليفرء الذي سُمّي‎ 
إيه إف ليفر من ساوث كاروليناء رَبْط ذلك القانون التعليم المهني في مجال الزراعة‎ 
دعم‎ ody كما‎ NATY الأراضي للكليات الموجود منذ عام‎ abe والاقتصاد المنزلي بنظام‎ 
الحكومة الفتدرالية الجمهيات التفاودية الزراغية:مما أفضئ إلى نظام وكلاء المقاظطعات‎ 
الذين ساعدوا المزارعين في زراعة المحاصيل وتربية المواشي بطريقة علمية وفكّالة أكثر.‎ 
الحكومة الفيدرالية بالاشتراك مع حكومات الولايات تمويل هذه الجهودء واستّخدم‎ ols 
طرق‎ Kad dl eL lpia gus qd d gall هذا‎ ge أول اقا تمؤيل مق رك‎ 
سريعة فيدرالية. ومن باب المفارقة» أصبح نظام وكلاء المقاطعات في حينه مصدر دعم‎ 
للتوجه المحافظء على الرغم من أن قانون سميث-ليفر‎ Nas لكبار المزارعين الأكثر ثراءً‎ 
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كان في جميع جوانبه shel‏ مناصرًا للزراعيين» Ghis‏ بدعم المزارعين الديمقراطيين 
الأقل ثراءًء مع ذلك كان جزءًا Lele‏ ونموذجيًا من برنامج «الحرية الجديدة»» وصدّق 
عليه ويلسون في 8 مايى NAVE‏ 

تمل الإجراء الرئيسي الأخير في «الحرية الجديدة الأولى» في تشريع لمكافحة الاحتكار, 


3 


وهنا سلك ويلسون منعطفا Giras‏ بعض الشيء» مع انزلاق الاقتصاد نحو الكساد؛ فبعد 
أن Sail‏ أول بندين من أولوياته (خفض التعريفة الجمركية وإصلاح النظام المصرف)ء 
مضى a3‏ في وضع تشريع لمكافحة الاحتكار في ربيع وصيف عام NAVE‏ حمل هذا 
الإجراء الذي من GLE‏ تعزيز قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام ١85٠‏ — الذي 
جرّدته المحاكم من جوهره إلى de‏ بعيد - اسم عضو الكونجرس عن LLY‏ هنري 
كلايتون. حدد مشروع القانون العديد من وسائل وممارسات الاتحادات الاحتكارية التي 
تعتبر مستهجنة ومتعارضة مع الصالح plal‏ ومرر القانون في مجلس النواب في مايوء 
ولكنه توقف في مجلس الشيوخ. 

في ذلك الوقت» هِب مستشار ويلسونء» المحامي لويس دي برانديزء لمساعدة ويلسون. 
اقترح برانديز أن يدعم الرئيس مشروع قانون آخر يشق طريقه عبر الكونجرس» وينص 
على إنشاء لجنة تنظيمية قوية من صلاحياتها تحديد الممارسات التجارية غير العادلة 
حال ظهورها وملاحقتها. كما أنه كان سيكفل مرونة أكثر من مشروع قانون كلايتون. 
آثر التقدميون الجمهوريون» أتباع حزب ثور الموظ في السابقء هذا النوع من القوانين 
المنظمة المكافحة للاحتكار على مشروع كلايتون الأكثر صرامة وتصدّيًا (من وجهة 
نظرهم). كان إنشاء لجنة تنظيمية قوية ما eas‏ روزفلت تحديدًا عام VAVY‏ بينما 
كان سن تشريع على غرار مشروع كلايتون ما كان يخطط له ويلسون» ومع ذلك وقف 
ويلسون خلف فكرة إنشاء اللجنة. أقر مجلس الشيوخ قانون لجنة التجارة الفيدرالية في 
أوائل سبتميرء وصدّق عليه ويلسون YA‏ سبتمبر. وبعد أسبوعين تقريبًاء أقرت نسخة 
ats hl‏ من 1986 a P‏ ا المي ]ل ا Ga‏ نج si‏ 
«الحرية الجديدة» و«القومية الجديدة». 

نجح القانونان Lee‏ في مكافحة الاحتكار. استثنى القانونان الاتحادات العمالية 
والجمعيات التعاونية الزراعية» وبهذا a‏ على الأحكام القضائية المعتادة Gb‏ الإضرابات 
والمقاطعات كانتا «تعرقلان التجارة»» علاوة على ذلكء أكد قانون كلايتون على أن عمل 
المرء ليس سلعة تجارية. كان الديمقراطيون الزراعيون بالجنوب والغرب الأشد تأييدًا 
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للبنود المؤيدة للاتحادات العمالية. وكانت قرارات Gall‏ خاضعة للمراجعة ASLAM‏ 
ولم تتفق المحاكم مع تلك القرارات على الدوام» إلا أن ويلسون Gel‏ بوعده بتحسين 
alas‏ مكافحة الاشتكان Ads‏ 

وسرعان ما Jo‏ موعد انتخابات الكونجرس لعام ٤۱۹۱ء‏ وتحوّل ما يقرب من ستين 
مقعدًا بمجلس النواب من سيطرة الديمقراطيين إلى الجمهوريينء إلا أن الديمقراطيين 
احتفظوا بأغلبية آمنة بأربعة وثلاثين مقعدًا. وفي واقع الأمر استحوذ الديمقراطيون 
على العديد من المقاعد الإضافية بمجلس الشيوخ. By‏ كلا المجلسينء كان باستطاعة 
رجال ويلسون من الديمقراطيين is)‏ إلى جنب مع أعضاء الكونجرس النتمين إلى 
الحزب التقدميء الذين كانوا يصوتون معهم بوجه عام) الاستمرار في تمرير إجراءات 
نوا gu qos ll‏ :لع تعسو «etsab- AS dle d ANU Side Gala‏ 
Gian: Glade dll‏ عجار Glad‏ التفارية gula £ d‏ وقد sla‏ وریت pha‏ 
د الارن الال glas Maal coa as D a: bae‏ كد Lens‏ 
مثل: الأجور المنخفضة:؛ والطعام الرديء» وساعات العمل غير المحددة» وتركهم في موانئ 
أجنبية وهم مدينون لهم بأجور مستحقة. by‏ نهاية المطاف» شكل هذا eal‏ قانون أسهم 
به لافوليت على المستوى الفيدرالي. 

استغرق ويلسون» من جانبه» في أمور شخصية: وفاة زوجته الأولى في أغسطس عام 
M VÉ‏ وعلاقته العاطفية السريعة di>‏ وزواجه الثاني في أواخر عام VAVO‏ كما ازداد 
Lata‏ بالقضايا aii ea LA‏ أرسل قرات من :البحرية الأمريكية d]‏ ماين La)‏ 
ades Lig AE alo sila a‏ ل يصنوورية الدومة كان OAs‏ 
واناز إل المتمرديق في القؤرة AS uuSU‏ وفوق هذا ind dale ellas‏ التووط في الحزب 
العالمية الأولى التى اندلعت في أورويا في أغسطس عام NAVE‏ وعندما نسفت غواصة 
ألمانية السفينة الا لوسيتينيا في مایو عام YO‏ وقتلت ۱۲۸ أمريكيًا كانوا على 
متنهاء احتج ويلسون بشدة» على نحو Allee‏ فيه من منظور برايان الداعي إلى السلام» 
الذي استقال من منصبه كوزير للخارجية. 

coil AAV ale dili YA Y ale d‏ مسجموعة Lalgll cileloyl So BS‏ مق 
is‏ الكونجرس الرابع والستين» وصدّق Yule‏ ويلسون كقوانين على الفور. فقد صدر 
في يوليى قانون القروض الزراعية الفيدرالية» الذي نص على تقديم الائتمان لصغار 
المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية. وفي أغسطسء صدر قانونٌ آخر بتأسيس إدارة 
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شكل 1-5: الرئيس وودرو ويلسون وزوجته الثانية» إديث بولينج جالت ويلسونء في صورة 
التقطت Say‏ زواجهما عام ١5١5‏ وقبل إصابته بالسكتة الدماغية التي Sued)‏ عام NAVs‏ 


المتنزهات الوطنيةء التي جمعت المتنزهات الوطنية والمعالم الأثرية والمواقع التاريخية 
العديدة تحت مظلة هيئة واحدةء الأمر الذي راق للتقدميين المهتمّين بقضايا الحفاظ 
على البيئة. Glues‏ الرئيس في الأسبوع الأول من سبتمبر فقط على أريعة قوانين هامة 
أخرى: الأول هو قانون كيتنج-أوين لعمالة الأطفالء الذي يحظر التجارة بين الولايات 
في أي سلعة صنعها أطفال دون عمر الرابعة عشرة. (أبطلت المحكمة العليا هذا القانون 
عام 6 في قضية «هامر ضد داجينهارت».) sary‏ يومين» gia‏ ويلسون على قانون 
آدمسون» الذي أعطى لعمال السكك الحديدية بالخطوط الممتدة بين الولايات ثماني 
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ساعات عمل Bag‏ كان مثل هذا الإجراء الوقائي AGU Ate‏ مع إظهار الإحصاءات 
أن ساعات العمل الأطول من ذلك ترفع من معدلات الحوادث على نحو كبير. صدر بعد 
ذلك أول قانون فيدرالي للتعويضات العمالية في V‏ سبتمبرء الذي يوفر التأمين الطبي 
للعمال الفيدراليين الذين يُعانون من إصابات عمل. aal‏ صدر قانون الإيرادات لعام 
7 في ۸ سبتمبرء الذي رفع معدلات ضريبة الدخل del Jay‏ معدل إلى ٠١‏ في 
المائةء ويسري على الدخول المقدَّرة ب Y‏ مليون دولار أمريكي فأعلى. ومع ازدياد الاحتمال 
غير المرغوب والواضح مع ذلك بدخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى» احتاجت 
الحكومة الفيدرالية إلى المزيد من الأموال» وساعد ذلك القانون في ذلك؛ حيث إنه تضمن 
أيضًا ضرائب فيدرالية على التركات وضرائب على «الأرباح الاستثنائية» للشركات. وفي 
عام ۱۹۱۷ء بعد أن خاضت البلاد بالفعل Gye‏ مع LSU)‏ اضطر الكونجرس إلى رفع 
Gil pal‏ بشدة. وبفرض عدم وجود ضرائب على الدخل من الأساسء فعلى الأرجح ما 
كانت الولايات المتحدة لتخوض الحرب العالمية الأولى لعدم امتلاكها المال الكافي لذلك. 
ومن 65 أنشأ الكونجرس والرئيس ويلسون Ya‏ تقدميًا SL‏ سيخوضان على 
أساسه الانتخابات الوشيكة لعام SV‏ أنجز شق أمورًا كثيرة مما وعد بها في 
saa a‏ قال aged Qc‏ روما E nue]‏ واه فون 
منافس age Joly‏ وهو مرشح الحزب الجمهوري تشارلز إيفانز هيوز من نيويورك. 
فاز ويلسون في الانتخابات» لكن كانت الخسارة وشيكة. رشح الحزب التقدمي ثيودور 
روزفلت مجددًاء إلا أنه رفض خوض الانتخابات» ولم يترشح أحد بدلا منه. فاز ويلسون 
ب EAE‏ في BU‏ من التصويت الشعبيء وهي نتيجة أفضل KAS‏ من انتخابات عام 
7 التي حصل فيها على ENS‏ المائة. إلا أن هيوز حقق نسبة del‏ من مجموع 
الأصوات التي حصل عليها روزفلت وتافت معًا في عام ANY‏ فاز ويلسون بأصوات 
المجمع الانتخابي بفارق ضثيل للغاية؛ ۲۷۷ إلى VOR‏ وجاءت نتيجة كاليفورنيا à S hU‏ 
sas Sd aad‏ الا ولو :أن أضوات اداو وی ارو ذلك عام FAAP‏ 
الذين Y‏ يزالون يشعرون بالاستياء ذهبت إلى هيوزء لخسر ويلسون. كان مستقبل 
الديمقراطيين مبهمًا؛ فقد اعتمد فوز ويلسون عام ۱۹۱۲ على انشقاق روزفلت عن 
حزبه» ويعود الفضل في فوزه في الانتخابات الثانية ii‏ كبير إلى شعار الحملة: «لقد 
جنبنا الحرب»» وهو الشعار الذي ستدحضه الأحداث بعد ذلك بفترة وجيزة جدًا. تراجعت 
الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب إلى ستة مقاعد فقطء وخسروا ثلاثة مقاعد في 
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مجلس الشيوخ. أخفق الحزب الجمهوري مع ذلك في استرجاع الأغلبية التي GBS‏ بها 
قبل عام ١١۱۹ء‏ لكنه سيحققها في عام ANA‏ وهكذا ly‏ أيام أوج الحركة التقدمية 
الزراعية. 

أسفرت الجلسة الأخيرة للكونجرس الرابع والستين عن التشريع الأخير من برنامج 
«الحرية الجديدة». كان يجب إدراج الإجراء الأول» قانون الهجرة لعام NAVY‏ ضمن 
قائمة الإصلاحات التقدمية» لكن من الصعب أن نعتبره جزءًا من برنامج «الحرية 
الجديدة»؛ نظرًا GY‏ الكونجرس أجازه في فبراير عام VA VV‏ رغم استخدام ويلسون لحق 
النقض. اشترط القانون قدرة المهاجرين على القراءة بالإنجليزية أو بلغة أخرى. طُرحت 
مقترحات مثل هذه بوضع اختبارات الإلمام بالقراءة والكتابة أمام الكونجرس قبل هذا 
منذ عام VAN‏ وعلى مدار السنوات الأولى من القرن العشرينء كان هذا الاختبار هو 
الوسيلة المحبُذة للمطالبين بتقييد الهجرةء بما في ذلك لجنة ديلنجهام» التي افترضت أن 
ذلك سيخفض أعداد “opal‏ من جنوب وشرق أوروياء بما سيسمح بقدوم الوافدين 
«المرغوبين أكثر» من شمال وغرب أوروبا. لم يحقق هذا الاختبار ذلك الهدف مطلقًا؛ 
ومن Al‏ شرع قانون عنصري صريح أكثر في عام ١ء‏ ينص على تحديد نسب معينة 
للهجرة حسب الجنسيات» مع تخفيض الأعداد الوافدة من الشعوب «المرغوبة بدرجة 
أقل» بصورة كبيرة أو منعها تمامًا. كما حظر قانون عام VAVV‏ جميع المهاجرين تقريبًا 
من أي دولة آسيوية. كان تقييد الهجرة جزءًا من الحركة التقدميةء أو على الأقل جزءًا 
من أجندة الكثير من التقدميين اليمينيين. 

خرجت بضعة قوانين أخرى تابعة لبرنامج «الحرية الجديدة» من الكونجرس 
بدعم من الزراعيين. صدر في مارس عام ۱۹۱۷ قانون جونز-شافروث الذي منح 
الجنسية لمواطني بورتوريكوء وقانون سميث-هيوز للتعليم المهني» الذي زاد ينود قانون 
سميث-ليفر لعام VANE‏ ودعم تدريب المعلّمين والتدريب في مجالات الزراعة والاقتصاد 
المنزلي والمهن الصناعية. وكان هذا آخر تشريع يستهدف العمال أو التعليم في الحقبة 
التقدمية. وفي غضون شهرء دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى. لم تنته الحركة 
التقدمية تمامًا؛ فسوف تصدر التعديلات الدستورية الخاصة بحظر المشرويات الكحولية 
وحق المرأة في الانتخاب لاحقّاء غير أن أجندة الأعوام من ٠١٠١‏ إلى ۷١۱۹ء‏ الخاصة 
بالقوانين المؤيدة للرفاهية الاجتماعيةء Silly‏ الحكومية الأكثر ديمقراطية» وضرائب 
الدخل والرسوم الجمركية المخفضة» والمصرف المركزيء قد استنفدت. 
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علق موري ويلشوق adus‏ فام alio‏ الك أف ين سخرية uas‏ أن نصطة dla]‏ 
للتعامل مع الشئون الخارجية بصورة رئيسية. توحى قائمة الإجراءات المثيرة للإعجاب 
ببرنامج «الحرية الجديدة» من عام ۱۹۱۳ إلى gb VW ele‏ ذلك لن يحدثء إلا أن 
ويلسون غرق على الفور في المشكلات الخارجية في المكسيك ومنطقة الكاريبي» واستنزفت 
ولايته الثانية باشتراك الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى. : 

كانت خبرة ويلسون وتوجهاتهء والقضايا التي dads‏ نحو Auli ll‏ منصبّة Lis‏ 
على الشئون الداخلية أكثر من الخارجية. وفي Soa GEIS E ei Gs‏ 
روزفلت» الذي asas‏ للعب دور الوسيط في نزاعات البلدان الآخرى» الذي «انتزع بنما» 
LS)‏ أقر)ء والذي طالب بقوة بعد عام VANE‏ بخوض الولايات المتحدة الحرب إلى جانب 
فرنسا وبريطانياء بل وطلب من الرئيس تعيينه قائدًا للجيشء إلا أن ويلسون رفض 
طلبه» مدركًا أنه لن يجد مَن هو Lal‏ تمردًا وتهورًا من روزفلت BUS‏ للجيش. أمضى 
ثيودور روزفلت فترة الحرب في bhal‏ شديد» ووجد ويلسون نفسه ينزلق نحو الشئون 
الخارجية التي لجأ فيهاء نظرًا لافتقاره إلى الخبرة الواسعة» إلى مثاليته القاسية في كثير 
من الأحيان. . 

بدأ انخراط الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي في age‏ ماكينليء وازداد في عهد 
روزفلت وتافت» hsg‏ ذلك بدعم وافر من الجمهوريين AST‏ من الديمقراطيينء إلا 
أن ويلسون لم يواصل النزعة الإمبريالية الأمريكية في تلك المنطقة فحسبء بل وسّع 
E E‏ كول السلظة d‏ عاء abs edle AW‏ يها ]5553 Gaya‏ ,وكات 
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كوبا ونيكاراجوا دولتين مستقلتين صوريًا لكنهما Bl‏ «تحت الوصاية» الأمريكية 
وحافظ ويلسون على وجود بعض قوات البحرية الأمريكية في نيكاراجوا. وعندما اندلعت 
الاضطرابات في هايتي عام ١٠۱۹ء‏ أرسل قوات البحرية إلى هناك» وظلت هناك حتى عام 
aoc c‏ الأوضاع في جمهورية الدومينيكان عام ١١۹٠ء‏ أرسل قوات البحرية 
إلى هناك alby LAS‏ هناك حتى عام coll VATE‏ حكومات صورية البلدين. By‏ 
يناير عام Glue VV‏ ويلسون على شراء جزر الإنديز الغربية الدانماركيةء التي أصبح 
اسمها جزر فيرجين الأمريكية. ومن تلك الجزر شرقًا حتى قناة بنما E‏ أصبحت 
منطقة الكاريبى بحيرة أمريكية. 

«المثالية الويلسونية» هي منهج في التعامل مع القضايا الخارجية يسعى إلى نشر 
الفضائل الأمريكية — أى فرضهاء إذا اقتضت الضرورة - مثل الديمقراطية والحرية 
والأخلاق العامة وسيادة القانون في مناطق أخرى» وهي LS‏ رائعةء إلا أنها لم تكن 
تناسب دومًا تلك المناطق. GUL‏ الوقت الذي si‏ فيه ويلسون المسئولية عام NAVY‏ 
dial‏ جنرال يُدَعَى فيكتوريانى ويزتا Ye‏ السلطة في المكسيك wai, cakla iis‏ 
ويلسون الاعتراف بحكومة ويرتا وأرسل سفنًا حربية عند ساحل المكسيك لتقويض 
نفوذه. وبعد واقعة القبض Las‏ على بعض البحارة الأمريكيين» طلب ويلسون من 
الكونجرس تفويضه «باستخدام القوة لإخضاع ويرتا». La‏ قوات البحرية الأمريكية 
في فيراكروز في أبريل عام 1115 وظلت هناك حتى نوفمبر. JS‏ تسعة phe‏ من القواتء 
وا شل عن اف تَيْ مكسيكي أيضًا. رحل ويرتا عن السلطةء واعترف ويلسون بخليفته 
«الشرعي a agas‏ مع ذلك ظلت المكسيك في حالة فوضى حقيقيةء وبعد عام تقريبًا 
a‏ قاية الفا us eG‏ مدر Rage casella‏ زد dealt‏ 
بإرسال ١١‏ آلف جندي تحت قيادة الجنرال جون جي بيرشنج لمطاردة فيا. لكنهم لم 
Loi‏ القبض عليه قط. ومع Sis‏ الاشتراك في حرب أوروباء أمر ويلسون بيرشنج وقواته 
بالعودة إلى البلاد في يناير عام ois duly VA‏ المكسيك بحكومة مستقرة عام 
٠‏ للا أن ويلسون ومثاليته لم يكن لهما دخل بذلك. 

ومع أهمية التدخلات في منطقة الكاريبي والمكسيك» واجه ويلسون والولايات المتحدة 
ELS TT‏ العاف ردجي اليخون الخرب ارو ال دات ف NP‏ 
VA ME ole‏ عنما انذلعت الك فعاو CA ol pats‏ إل الحفاظ E die‏ 
الأفكار والأفعال. بيد أنه بحلول أبريل عام ١۱۹1ء‏ كان الأمريكيون قد أقرضوا الحلفاء 
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(بريطانيا بصفة رئيسية) ما يزيد على مليارَيٰ دولار وألمانيا ۲۷ مليون دولار فقط. قاوم 
UBM culis‏ ف pall‏ لكت as‏ أن من الخال Las eae‏ لصت ALAN‏ وضع 
إغراق سفينة لوسيتينيا في V‏ مايى عام ١٠١٠ء‏ أرسل وزير الخارجية ويليام جيننجز 
برايان مذكرة احتجاجية إلى الحكومة الألمانية» Gels‏ فيها إلى إيقاف هجمات الغواصات. 
رأى ويلسون أن الرد الألماني ليس aS‏ وطلب إرسال مذكرة ثانية أشد لهجة. clo‏ 
برايان أن المذكرة الثانية ستؤدي مباشرة إلى الدخول في الحرب» ففضّل تقديم استقالته 
في ٩‏ يونيو بدلا من إرساله المذكرة. 

لم يعقب ذلك نشوب الحرب مع الولايات المتحدة» وعلقت ألمانيا بالفعل الهجوم 
بالغواصات» إلا أن إدارة ويلسون مَضَتْ قدمًا في «التأهب»؛ أي في التعزيزات العسكرية 
السريعة تحسيًا لاستئناف Lilt)‏ هجمات الغواصات. وإذا ld Sus‏ فإن المذكرة 
الاحتجاجية الثانية أكدت بقوة على أن الولايات المتحدة ستعتير ذلك Gow‏ مياشرًا للحرب» 
olius‏ الحرب على ألمانيا. وفي يونيى ١١۱۹ء‏ أجاز الكونجرس زيادة حجم الجيش إلى 
الضعف 53 وقدم في أغسطس متات ملايين الدولارات لشراء سفن حربية جديدة. 
عارض برايان والسيناتور لافوليت وجين آدمز paints‏ من التقدميين جهود abill‏ هذه 
إلا أن الكثير من الديمقراطيين ومعظم الجمهوريين في الكونجرس دعموا ويلسون. pal‏ 
التقدميون في الكونجرسء مع ذلكء بقيادة نائب نبراسكا جورج نوريسء على أن هؤلاء 
الذين سيستفيدون من التعزيزات العسكرية الجديدة — صانعي الذخائر وأحواض بناء 
السفن والمستثمرين - يجب أن يدفعوا في المقابل. وحَرّصوا في سبتمبر على أن ELAS‏ 
المعدّل الأدنى لضريبة الدخل في قانون الإيرادات لعام ١517‏ من ١‏ إلى Y‏ في AGU‏ مع 
رفع dn pall‏ الإضافية على الدخول المرتفعة ليكون Lada‏ الأقصى ١5‏ في BLM‏ وفرض 
ضريبة تصاعدية على التركات وضرائب خاصة على أرباح المؤسسات وصانعي الذخائر. 
لم تكن الولايات المتحدة قد دخلت الحرب das‏ إلا أن التقدميين في كلا الحزبين الرئيسيين 
بدءوا في الانقسام حول مقدار «التأهب» الذي يجب دعمه. 

رأى البعض أن من الممكن القيام بالتأهب للحرب والدعوة إلى السلام على حد سواء 
وحتى أوائل عام ۱۹۱۷ء لم يخيّب ويلسون GE‏ هؤلاء. حاول ويلسون al‏ الشمل بين 
الحلفاء ودول المحورء ds‏ ۲۲ ينايرء دعا في خطاب في الكونجرسء إلى «سلام دون 
انتصار»؛ أي هدنة بالتفاوض. لم يجد هذا الحديث صدّى لدى قطاع كبير من الشعب» 
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وكذلك لم يأخذه الحلفاء أو الألان على محمل الجد. s‏ المقابلء أعلنت ألمانيا في YA‏ 
يناير — في Gla,‏ على الإنهاء السريع لحرب الخنادق الدامية والجامدة التي تحولت إليها 
الساحة الغريية — بأنها ستستأنف هجمات الغواصات بلا قيود. قطع وان العلاقات 
الدبلوماسية مع ألمانيا في Y‏ فبراير. وفي مارسء وأثناء تمرير التشريع المحلي الأخير من 
برنامج «الحرية الجديدة»» أغرقت الغواصات الألمانية خمس سفن تجارية أمريكية. وفي 
Y‏ أبريل» طلب ويلسون من الكونجرس إعلان الحرب على ألمانيا. صوت مجلس الشيوخ 
على الفور بالموافقة على eld‏ بتصويت VG) AY‏ وأعقبته موافقة مجلس النواب بأربعة 
cell‏ بتصويت YVY‏ إلى o>‏ وأعلن ويلسون الحرب في ذلك اليوم. 

أظهر تصويت مجلس النواب أن GUT‏ من التقدميينء وإن كانت dale‏ ظلّت غير 
مقتنعة بضرورة خوض أمريكا هذه الحرب. صوتت جانيت رانكين النائبة عن مونتاناء 
وهي أول امرأة على الإطلاق LEGG‏ في الكونجرس» ضد إعلان الحرب. وعارّض التقدميان 
جين آدمز وراندولف بورن دخول أمريكا الحرب» بيد أن جون ديويء وهو تقدميٌ كبير 
بالمثل» دعم القرار als‏ وكذلك أيضًا العديد من المصلحين الآخرين. أيّدت عامة الشعب 
الرئيس» مثلما تفعل على الدوام تقريبًا في مثل هذه المواقف. كانت الحرب العالمية الأولى 
على النقيض - بالنسبة للولايات المتحدة» وليس للدول الأوروبية المنهّكة — G>»‏ 
جيدة»؛ فقد صُوّرت على Uil‏ معركة من أجل الديمقراطية في وجه الطغيان» وانقضت 
Las po‏ فلم تسمح بظهور المشاعر المناهضة للحرب (بعيدًا عن الأقلية الداعية للسلام). 
وصلت أولى القوات الأمريكية إلى فرنسا في يوم YI‏ يونيوء ووصل oae‏ الجنود التي 
أرسلتها الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى مليوني جندي تقريبًا. وخلال فصني الصيف 
والخريف» كان للحملة العسكرية الأمريكية تأثير حاسم في إنهاء الحرب في ١١‏ نوفمبر 
عام NAVA‏ 

بعد دخول أمريكا الحرب بفترة وجيزة dis‏ جاءت التشريعات الصادرة من 
الكونجرس والقوانين التنفيذية من الإدارة الأمريكية لتمركز الاقتصاد من أجل الجهد 
الحربيء ولتكبح أي انشقاق مناهض للحرب» ولتكشف عن وجه alls‏ للتوجه التقدمي. 
كانت القواعد التنظيمية للمشروعات الخاصة على اختلاف أنواعهاء بدءًا من المزارع 
إلى شركات السكك الحديدية» غير مسبوقة وشاملة في ظل مجلس صناعات الحرب 
الجديد. كان مجلس عمالة الحرب الوطني مخولًا بالتوسط في النزاعات وتفادي حدوث 
الإضرابات. كما وجّهت لجنة الإعلام الأمني بقيادة جورج كريل الرأي العام لدعم الحرب. 
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هذا وجمعت «قروض الحرية» المال من خلال بيع سندات الحرب لعامة الناس. كما she‏ 
«قانون التجنيد الإلزامي» الذي صدر في ۱۸ gale‏ عام ۱۹١١‏ الشباب» وأسس سريعًا 
جيشًا أكبر ae‏ بعد مرور شهرء os‏ الكونجرس قانونًا للتجسسء o‏ مايو عام 
VA‏ قانونًا للتحريض على الفتنة. أباح هذان القانونان ami Ka‏ القيود جورًا على 
حرية التعبير منذ قوانين الأجانب والتحريض على الفتنة التي أأجيزت في age‏ جون آدمز 
عام ۱۷۹۸ء فيما عدا أن قوانين Gile‏ ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ cad‏ بحزم أكبر GES‏ أدين ما 
يزيد على ll‏ شخص بموجب هذين القانونين» وبخاصة الاشتراكيون» وحُكم على يوجين 
في ديبس بالسجن Bal‏ عشرين ١1 By Gle‏ أكتوبر عام VAVA‏ استثنى قانون جديد 
للهجرة «الأجانب الذين يؤمنون بالإطاحة بحكومة الولايات المتحدة أو بجميع صور 
القانون بالقوة أو بالعنف أو يؤيدون ذلك» أو «الذين لا يؤمنون بجميع أشكال الحكم 
agli ca lal A NEST‏ للواحريق الكقادية إل إن الرا ىوقم ats‏ 
فبصرف النظر عن مدى خصوصية الرآي» فقد أصبح حينها سبيًا للترحيل عن البلاد أو 
الاعتقال. 

des‏ مدى ما يزيد على قدينء كان الضغط يتزايد من جانب الكثير من التقدميين 
au ola‏ القترويات. eg alea‏ الرقم co‏ أن She! ias slay la‏ واش 
على السلوك الشخصي.ء فلم BS‏ إليه آنذاك على أنه إجراء أحمق أو عديم الجدوى أو 
اعتداء على الخصوصيةء مثلما اتضح clas Lad‏ بل اعتبر Hye!‏ يتعلق بالصحة العامة 
والسلامة والأخلاق. منذ عام ١۱۸۷ء e$,‏ اتحاد الاعتدال المسيحي النسائي للآثار الضارة 
لتناول المشروبات الكحولية ay‏ على حظرها. وبدايةٌ من عام ٠۱۸۸ء‏ قدم حزب حظر 
المشروبات الكحولية مرشحين في الانتخابات الرئاسيةء وفاز الحزب في جميع الانتخابات 
VAAA ple Sta Cds‏ إن call Y^ de dass Gg VAY gle‏ صوت: ail‏ قران 3E‏ 
بيع المشروبات الكحولية في الولايات والمحليات» وشملت ما يقرب من ثلاثة أرباع البلاد 
بحلول عام AV‏ أيدت كنائس مسيحية بعينها قرار الحظرء شأنها شأن التقدميين 
الذين اعتبروا المشروبات الكحولية مدمرة للعائلات والبيوت ومساهمًا رئيسيًا في انتشار 
الفقر والأحياء العشوائية وغير ذلك من الآفات الاجتماعية؛ ومن هذا المنطلق» كان حظر 
المشروبات الكحولية إصلاحًا تقدميًا. 

بعد دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى» ab‏ الضغط من أجل تمرير 
تعديل دستوري يحظر بيع المشروبات الكحولية وتصنيعها واستيرادها. ثمة أسباب ذات 
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صلة بالحرب وراء ذلك؛ فقد اعتّبرت الجعة منتجًا GSU)‏ كما احتاج الجهد الحربى إلى 
dang E E cage‏ مهار AE‏ الاق الك درطي pote d‏ ها VAS‏ 
ما صار لاحقًا التعديلَ الدستوريّ الثامن phe‏ وأرسله إلى الولايات للتصديق عليه. By‏ 
يناير عام ۹١١‏ صدّقت ست وثلاثون ولاية على التعديل الدستوري وهو العدد اللازم 
لإيجازه. Jay‏ قانون لتفعيل هذا التعديل يحمل اسم عضو الكونجرس عن مينيسوتا 
sal‏ فولستيد في أكتوبر ۱۹۱۹ء ling‏ الحظر على مستوى البلاد عام AAY:‏ واستمر 
حتى تم إلغاء التعديل الدستوري في عام AAYY‏ 

ومع قدوم مئات الآلاف من الجنود الأمريكيين إلى فرنساء تطلع الرئيس ويلسون إلى 
شكل السلام فيما بعد. وعندما تحدث أمام الكونجرس في A‏ يناير عام ۱۹۱۸ء أعلن عن 
خطة من أربع عشرة نقطةء كانت تلك الخطة أيضًا وثيقة تقدمية بكل وضوح؛ صورة 
مختلفة بطعم مثالية ويلسون. تمثلت النقطة الأولى في «اتفاقات سلام مفتوحةء يتم 
التوصل إليها علانية»؛ أي لا مزيد من المعاهدات السريةء وتأتي بعد ذلك «الحرية التامة 
للملاحة عبر البحار»؛ وتجارة دولية تخلو من «كل العوائق الاقتصادية»» وخفض التسلح» 
«وتسوية Sya‏ وواسعة الآفق ونزيهة تمامًا لجميع المطالب الاستعمارية»» وتأتي بعد ذلك 
Bass Ê‏ لمكم SE haga Silt‏ لوسر ties‏ والركسة 
ics seht] Mout‏ في النقطة الرابعة عشرة إلى تأسيس «جمعية عامة 
للأمم ... الغرض منها تقديم الضمانات USLGL‏ الخاصة بالاستقلال السياسي والتكامل 
الإقليمى للبلدان الكبيرة والصغيرة على do‏ سواء.» cias‏ هذه الخطة المناهضة للإمبريالية 
والداعية إلى السلام والليبرالية في الاقتصاد والسياسة عن قائمة أمنيات ويلسون المثالية 
للعالم فيما بعد الحرب. كما Gil‏ حفلت بالتناقضات فيما يتعلق بحديثه المتداخل عن 
حق تقرير المصير وتقديراته الشديدة التفاؤل حول ما ستوافق عليه القوى العظمى 
الأخرى المنتصرة. مع ذلكء عندما افتتح مؤتمر السلام في باریس في يناير عام M‏ 
صارت نقاط ويلسون الأربع عشرة الإطار العام لمعاهدة السلام. 

حضر ويلسون شخصيًا إلى المؤتمر ومكث هناك حتى منتصف فبراير لضمان 
أن النقطة الرابعة عشرة من ibd‏ التي تدعو لوضع ميثاق عصبة الأمم» جزءٌ من 
aac veda Gad‏ ذل diss‏ إل الوطن GUN dn ess og Ba‏ ف alice‏ الغنوع 
على الرغم من أن الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس تلاشت مع انتخابات عام NAVA‏ 
عاد ويلسون إلى باريس والمؤتمر دون أن تضم الحاشية المرافقة له جمهوريًا ob‏ 
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Lala جسيمًا. وفي أوائل يوليوء عاد ويلسون إلى البلاد‎ Gulus Us وكان ذلك‎ daly 
معه معاهدة فرساي المتضمنة في طياتها ميثاق عصبة الأمم.‎ 

أصبحت المعاهدة الآن بين Ga‏ مجلس الشيوخ للتصديق عليها أو تنقيحها أو 
رفضها. انقسم أعضاء مجلس الشيوخ إلى أربع فرّق: الديمقراطيين الداعمين للمعاهدة 
و«المتعتتين» الأربعة عشر phe US)‏ منهم ينتمون إلى الحزب الجمهوري) الذين لن 
يصوتوا على المعاهدة تحت أي ظرفء و«المتحفظين» المتشددينء الذين أرادوا إدخال 
تغييرات كبيرة وتأكيدات على أن السيادة الأمريكية ليست في خطر؛ و«المتحفظين» 
المعتدلين» الذين كانت اعتراضاتهم ضثيلة Gaus‏ بيد أن ويلسون رفض التفكير في 
إجراء أي تغييرات بالمعاهدة على الإطلاق. وفي سبيل حشد الرأي elal‏ انطلق في جولة 
بالقطار حول Gall‏ الصغيرة» قطع فيها ۸ آلاف ميل في اثنين وعشرين يومًا. By‏ مدينة 
بويبلو» بولاية كولورادو سقط من الإنهاك» عاد به القطار مسرعًا إلى واشنطنء وتبيّن 
هناك إصابته بسكتة دماغية Aull‏ في Y‏ أكتوير. ازداد alie‏ ويلسون وأصبح لا يتزعزع 
عن GL‏ ولا يقبل بأي تغييرات أو «تحفظات» أيّا كانت. أحبط الطرفان المتطرفان — 
الديمقراطيون الذاعمون والمتعدتون في مجلس الشيوخ — المعاهدة المعدّلة في VÀ‏ نوفمير؛ 
YA‏ صوتًا IÉ go‏ في مقابل OF‏ صونًا معارضًا. نمت ردة فعل الشعبء الذي رحب بعصبة 
الأمم عن شعوره بالصدمة» وفرضوا أن تتم إعادة نظر في مارس عام 1970. des‏ 
الرغم من أن أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين إلى الحزب الديمقراطي البالغ عددهم واحدًا 
eda lisa (deg‏ اروق صف التحنظين فلم dale] oaa‏ اللكين Aa jl‏ 

في تلك الأثناء. $a‏ عام 4 54 ذلك العام المريع. كان تسريح الجند وإلغاء 
الصناعات والهيئات المرتبطة بالحرب غاية في السرعة وانعدام التنظيم. ارتفعت أسعار 
السلع الاستهلاكية Baty‏ وأعيدت السكك الحديديةء التى تم تأميمها Baa‏ الحربء إلى 
ملكية الشركات. ds‏ أوائل عام NAVs‏ شجّع قانون إيش-كامينز على التعاون بين 
إدارات الشركات» ويهذا ناقض سياسات مكافحة الاحتكار والدمج السارية منذ قضاء 
ثيودور روزفلت على اتحاد نورذرن سيكيوريتيز الخاص بمورجان وهاريمان عام 
٤‏ . ومع زوال قيود زمن الحرب» ias‏ اضطرابات بين JUI‏ والرأسماليين؛ JEG‏ 
ما يزيد على & ملايين عامل في إضراب عن العمل عام VIVA‏ واستمر «إضراب عام» 
ل call ٠٠‏ عامل في سياتل لخمسة all‏ وأظهر قوة الاتحادات والنقابات العماليةء لكنه 
أفزع العامة أيضًاء المتخوفين بالفعل من استيلاء البلاشفة والفوضويين على البلاد. وفي 
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سبتمير بدأ call ٠٠٠‏ عامل في صناعة الصلب إضرابًا لأربعة أشهر. Jas‏ الإضراب في 
نهاية AI‏ واستطاعت شركات الصلب عرقلة الاتحادات العمالية حتى أواخر ثلاثينيات 


القرن العشرين 
aigi‏ يزيد a‏ وعشرين s‏ شغب atl se D‏ جرى اميه 


منطقة ae‏ فقط. ا الأحداث كا ن قد P ai‏ مق ian isis iibi‏ 
وجُرح أكثر من خمسمائة شخص. Gy‏ النهايةء sla]‏ من شهر نوفمبر» شرعت وزارة 
العدل بقيادة النائب العام إيه ميتشيل بالمرء المجهزة بقوانين التجسس والتحريض على 
الفتنة والهجرةء في إلقاء القبض الجماعي على المهاجرين وغيرهم من المشتبه OL‏ لهم 
توجهات تخريبية. اعتقلت «حملات galls‏ عكري هن حفر aN‏ تنس E‏ انتهائها 
VAY: fa?‏ وجری ترحيل ما يزيد على خمسمائة شخص. 

لم يتبق سوى إجراء تقدمي واحدء إلا أنه كان Lele‏ ألا وهو: تشريع حق المرأة 
في الانتخاب. بحلول عام ۱۹۱۲ء كانت ثماني ولايات قد مرّرت القوانين الخاصة بحق 
المرأة في الانتخاب» كذلك أدرجه روزفلت في mus‏ حزب ثور الموظ. تظاهر المناصرون 
gal‏ المرأة في الانتخاب» OS‏ ويلسون رفض دعمهم؛ يرجع هذا بدرجة ما إلى جذوره 
و«قواعده» في الجنوب المحافظ على المستوى الاجتماعي» وأيضًا ميوله الشخصيةء ومع 
cellà‏ زادت الضغوط إبان أوج الحركة التقدمية. 

وفي النهاية وافق ويلسون في يناير عام VAVA‏ على دعم تعديل دستوري ينص 
على حق المرأة في الانتخاب. مُرّر التعديل على الفور من مجلس النوابء ولكنه تعطّل 
في مجلس الشيوخ» وعندما Uo‏ موعد التصويت أخيرًا في أكتوبر, أحبط التعديل بفارق 
ثلاثة أصوات. استهدفت مجموعات الضغط المؤيدة لحق المرأة في الانتخاب بعد ذلك 
أعضاء الكونجرس الذين رفضوا التعديل في انتخابات نوفمير. وف فصل الربيع» أجاز 
الكونجرس التعديل الدستوري الخاص بحق المرأة في الانتخاب في يُسر؛ فأجازه مجلس 
النواب في gle VV‏ عام "١5 à ١919‏ أصوات مقابل AV‏ ومجلس الشيوخ في ٤‏ يونيى 
ب 51 صونًا مقابل VO‏ وبالرغم من رفض ولايات عديدة (خاصة في الجنوب) للتعديلء 
aii‏ صدّق عليه العدد اللازم لإيجازه وهو ست وثلاثون هيئة تشريعية في أغسطس 
Qi phe putt aa poly MY gle‏ الدستو رن كل اتح jane Ys ida Le‏ 
للولايات Basil]‏ ولا GY‏ ولاية فيها حرمان مواطني الولايات المتحدة حق الانتخاب أو 
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الانتقاص لهم من هذا الحق dle!‏ الجنس.» وهكذاء في عام ١۱۹۲ء‏ دخل آخر تعديل من 
بين التعديلات «التقدمية» الأربعة الدستور. 

استنفد الآن البرنامج التقدمي الذي صاغه برايان وروزفلت وويلسون ولافوليت» 
لكن الإصلاح لم clad cuis‏ ول القواتين الى توا BW‏ السلبية للرأسهالية dye Nisa)‏ 
إلا أنها احتاجت إلى فترة لالتقاط الأنفاس لح سنوات. احتاج الدافع التقدمي والإيمان 
التقدمي (الذي تضرر بطرق عديدة بأحداث عام (VANS‏ والزعامة التقدمية إلى هدنة 
للتفكير. خرج القادة التقدميون «الأربعة الكبار» جميعهم من المشهدء Glad‏ أو ضمنيًاء 
قرابة ذلك الوقت. فقد Goi‏ روزفلت» وهو في الواحدة والستين من عمره. وظل لافوليت 
في مجلس الشيوخ لكن lga‏ ضئيلة Goud‏ في اللجان؛ خاض السباق الرئاسي عام 
4 وفقا لقائمة ترشيح «تقدمية»» AS!‏ حصل على ما يقل عن © ملايين صوت 
في التصويت الشعبي و١٠‏ صونًا فقط في المجمع الانتخابي» وتخلف كثيرًا عن المرشح 
الجمهوري الفائزء كالفين كوليدج. أما برايان» على الرغم من تمتعه بشعبية دائمة 
في الجنوب والغرب» فلم GI inb Jsi‏ منصب سياسي Jas‏ استقالته عام VANO‏ من 
منصب وزير الخارجية. ظل ويلسون؛ بعد إصابته بالسكتة الدماغية عاجرًا وغير Jie‏ 
في الواقع حتى تَرْكه منصبه في مارس عام VAY)‏ وحتى ذلك الوقت» كان في رعاية 
زوجته إديث aia‏ التي أدارتٍ الفرع التنفيذي لشهور بفاعلية. Jo‏ محل التقدميين 
ETATE IE‏ وارن جي هاردينج ((AAYY- AY)‏ وكالفين 
كوليدج (۱۹۲۹-۱۹۲۲)» وهيربرت هوفر (VAYY—NA YA)‏ 

وفوق تلك الآفات الاجتماعية والسياسية جميعها NAVAS ۱۹۱۸ Salad‏ ضربت 
البلات كارثة طبيعية هائلة LAÍ‏ كان خوض الحرب Éwo‏ بما يكفي؛ فقد خدم في 
oar Cad‏ وعدا des cal‏ ارا ela ov‏ اديه خذهوا كارع (ES cS‏ 
منهم أكثر من ll OF‏ في المعارك» ومات ٠۳‏ ألفا آخرون بأسباب أخرى» BSI‏ الأسوأ من 
ذلك الكارثة الطبيعية — وياء الأنفلونزا العظيم Salad‏ ۱۹۱۸ و۱۹۱۹ - التى أودت 
بحياة ما يقرب من ٠٠١‏ ألف أمريكي ومن ٠‏ إلى ado Sad Ves‏ الاك 

قيرب الوياء الولجات d Basil!‏ كلدت موجات. في مارس عام ۱۹۱۸ء داخل معسكر 
تدريب للجيش Od‏ سريعًا في كانساس يُدعَى Sure‏ فانستن» ظهرت فجأة أعراض 
الأنفلونزا على Bae‏ مئات من الجنود المستحَّدّين. ويعد أسبوع» برزت أنباء الإصابات 
بالأنفلونزا في نيويورك. انحسرت هذه الموجة الأولى خلال الصيف» لكن في أواخر أغسطس 
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بدأت موجة أخرى عنيفة للغاية بمنشأة فورت ديفينز العسكرية بولاية ماساتشوستس› 
وهي منطقة تجميع للجنود تمهيدًا لنقلهم إلى فرنسا. أصيب المثات بالمرضء ومات 
cil all‏ فق يوم stay. sb ANI yas als cus ly‏ الوكن da toll drafts‏ 
LS‏ يتكدّّس الحطب.» حملت ناقلات الجند الجنود المرضى والمرض إلى أوروبا. تلاشت 
الاتهامات الأولية بأن GUY‏ وراء هذا الوياء كإجراء ضمن حرب بيولوجية عندما غرف 
أن SUMI‏ أنفسهم يتساقط جنودُهم بالسرعة نفسها التي يتساقط بها جنود الحلفاء من 
المرض. 

اجتاح المرض أوروباء وأعلنت الصحافة الإسبانية عن أعداد وفيات تفوق أي مكان 
آخر؛ las‏ فقط oY‏ إسبانياء كإحدى دول الحياد» لم تكن خاضعة للرقابة العسكرية. 
ولقاء هذه المصداقية» كان جزاء الإسبان أن سُمّي المرض «الأنفلونزا الإسبانية». بدأ 
المرض مع ذلك في كانساس» على الأرجح نتيجة تحور جيني في الدجاج أو الطيور 
الأخوي: Ja!‏ اة إل ad Lali agis‏ الأنقلونوا dale‏ اكش AGE ces 8 olas‏ 
وكبار السنء لكن هذا النوع pale‏ الشباب؛ ريما GY‏ استجابة أجهزتهم المناعية له كانت 
قوية جدًا. كانت الرئة تمتلئ بالسوائل» فأغرقت المصابين فعليًا. لم يَمْتْ JS‏ مَن أصيب 
بالعدوىء بيد أن معدل الوفيات بهذه الحالة تحديدًا كان مرتفعًا بدرجة استثنائية؛ 
وذلك GY‏ سلالة المرض كانت Lai‏ فتگا من أي سلالة عادية. كان السبب Gung nd‏ وفي 
poe‏ كان لا يزال فيه الفحص المجهري والطب ينقصه Glad‏ أي دراية بالفيروسات, 
كان العلاج والدواء خاطتين وغير Qd‏ 

أودت الموجة الثانية بأكثر ضحاياها في خريف عام VAVA‏ كان شهر أكتوبر الأسوأء 
بحصيلة Tilas‏ تبلغ 115 LÑ‏ من سان فرانسيسكو إلى بوسطن. طلب من المواطنين 
كفن التفمعات الكو cote Ly‏ 593 السا و ارقن seis‏ واا ور عة 
أقنعة الوجه على نطاق واسع وألزمت بارتدائها ب بعض gy gull‏ احتفالات النصر في «يوم 
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القذنة) hats ily’ upto conia nods VV d‏ امرض مرة ol ela qe A‏ 
في دیسمبر وحتى ينايرء إلا أن موجة ثالثة ضربت البلاد في أواخر شتاء عام NAVA‏ 
وبحلول أواخر الربيع» تراجّع المرض ثم تلاشى بالغموض نفسه الذي بدأ به» بعد أن 
انتشر كالنار في الهشيم بين الأعداد العُرضة للعدوىء في الولايات المتحدة وحول العالم. 
كانت أعداد الوفيات العالمية من وياء الأنفلونزا BAS Gel‏ من أعداد الوفيات في المعارك 

جراء الحرب العالمية نفسها. 
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الحرب العالمية الأولى sss‏ الأنفلونزا: ٠۹۱۹-۱۹۱۷‏ 


من المؤكد بدرجة كبيرة أن التفشي A‏ للمرض كان أسرع لأنه بدأ في الثكنات 
aas Jay dy Saal‏ ذلك إل ناقلات ne pt shal‏ سائحات المارك فق GALS sal‏ 
غياب المعرفة العلمية بالفيروسات عن Bae‏ محاولات عديمة الجدوى للوقاية من «o AI‏ 
على الرغم من أن الحقيقة الواضحة بأنه مرض oad aaa‏ السلطات الحكومية على 
نحو سليم على تقليل الاحتكاك بين البشر بقدذر المستطاع. 

iai‏ الصحة العامة والضرف auall‏ وأغمال TELM‏ "وتقليل Sal AI‏ الطفيلئة 
مثل الإنكلستوماء والتطورات في مجال العلوم الطبية والبيولوجية بصفة عامة من 
إنجازات الحقبة التقدمية. كانت النظافة Gas, Goo‏ للنساء الصلحات» اللائي نجحن 
في ذلك وساعدن الشعب الأمريكي على Gaull‏ بِمَظهّر أنظف والتمتع بعمر أطول عنه في 
مطلع القرن. أظهر وباء الأنفلونزا أن البحث والعلاج لا يزال ينقصهما الكثيرء وهكذا 
الحال أيضًا بالنسبة للمشروعات التقدمية الأخرى. كانت الفروق في الثروة والدخل تزداد 
déLasl‏ ولم Aes‏ الوضع تقريبًا بالرغم من فرض ضريبة الدخل التصاعدية. كما أن 
اف ت ca‏ العمال و کات JU Gul‏ كاتف chats 5335 323 de Maw Jia Y‏ 
وتكشف هذا من خلال الإضرابات العديدة التى حدثت في عام VANA‏ ورفض إدارات 
الشركات والمحاكم الرضوخ لطالئب المفاوضات الجماعية دين i belio Coen een rea‏ 
مُنح حق التصويت للنساء البيض» لكن حُرم منه الرجال (والنساء) السود بفعل قوانين 
جيم كرو في الجنوب إبان الحقبة التقدميةء فنقضت بذلك ages‏ حق الانتخاب بعصر 
إعادة الإعمار. (مع ذلك استطاعت النساء السود خارج ولايات الجنوب التصويت الآن.) 
كما old‏ «مشكلة» الهجرة عبر تقييد الهجرة. أدرك التقدميون رجالًا ونساءً في أعماقهم 
أن ثمة المزيد من الأمور الأخرى التي يجب فعلها Jat‏ مشكلات المجتمع» لكن على مدى 
أكثر من عقد» ندرت الإجراءات الإصلاحيةء بعد أن عادت الحكومات المحافظة. 
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انحسار الحركة التقدمية: 1951-1919 


تفاقمت أحداث عام ۱۹١١‏ المثبّطة للآمال مع الانكماشات الاقتصادية. بلغ إجمالي الناتج 
القومی ذروته بسعر الدولار الثابت عام ۱۹۱۸ء ثم انخفض في NAY g ۱۹۱۹ Gale‏ 
رفظ Buds‏ عام cuf pte aal AAT V‏ وفك لحري e bali‏ الاستهلككة في الاوتفاع 
عام ١١۱۹ء‏ بينما ركدت الأجور والدخول. تضاعف مؤشر أسعار الاستهلاك للطعام 
والملابس بين عامَئْ g VAVO‏ ١۱۹۲ء‏ وانخفضت الأسعار التى استلم بها المزارعون مقابل 
تيقل oa‏ الذزة آي olaill oa dla,‏ — وال cb‏ ذروتها في عام NAVAS NANA‏ 
لأقل من النصف عام SA Y*‏ لم sto es‏ ما Gl coss‏ إل Ut coni‏ 
حتی uale‏ ۱۹۲۱ و۱۹۲۲ إلا أن uale‏ ۱۹۱۹ و۱۹۲۰ LIS‏ قاسيين» وغامضين LAÍ‏ 

كاك xo Gl‏ عل Cibo‏ هزر شرقية تاريكية جع أن dall‏ السياسية E (sll‏ 
ظلت كبيرة في بعض الأحيان على مدار جزء كبير من عشرينيات القرن العشرين رغم 
انخفاض عدد الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس. 5 منطقة السهول الكبرى وغربًاء 
استأنف الأشخاص الراغبون في العمل بالزارعة تقديم طلبات تأسيس Se‏ ريفية جديدة 
عامی VAYA‏ و970١‏ بمستويات ما قبل الحرب تقريبًاء غير أن العدد النهائى لسندات 
ed‏ الي انقرفت Bats GAAS bap‏ خلال العقد من Gul A‏ فدان ale‏ 
۰ إلى ما يقل عن Gigule‏ فدان في عام MAY‏ استمرت الزراعة كقطاع في الاقتصاد 
في النمو» بنحى رئيسي نتيجة للزيادات في حجم ورسملة المزارع. كان هذا يعني أن 
المزارعين الصغارء «أصحاب العرّب الريفية» سواء بالمعنى الاصطلاحى أو R‏ بدا 
عددهم في التقلص. هناك أسباب عديدة وراء ذلك: الانخفاض الحاد في أسعار السلع؛ 
ومن ab‏ في دخول المزارعين عام ١٠۱۹ء‏ والمنافسة من الْرَارع الأكبر Lanse‏ القادرة أكثر 
على شراء واستخدام الجرارات peg‏ ذلك من الآلات الجديدة (الباهظة الثمن)ء والحقيقة 


الحركة التقدمية في أمريكا 


البيئية التي لا يمكن تغييرها المتمثلة في أن حدود المزارع الريفية وصلت إلى منطقة 
السهول العلياء وحتى نورث داكوتا وتكساس Gye‏ ووايومنج ومونتانا شرقاء pae‏ 
نقص هطول الأمطار أو المياه الجوفية جعل زراعة المحاصيل أمرًا مشكوكًا فيه ومحفوفا 
بالمخاطر. 

مع ذلك استمر الحلم الزراعى» مجتذيًا العائلات الشابّة غريًا. لا يزال المشتغلون 
بالزراعة يشكلون ٠١‏ في SUI‏ من الشعب الأمريكيء إلا أن الإحصاء السكاني لعام 
Y-‏ كأنه جاء ليؤكد على استقرار الزراعةء Gas‏ عن أن الأشخاص الذين يعيشون 
في قرّى ريفية يقل عدد سكانها عن ٠٠٠٠١‏ شخصء إضافة إلى سكان المزارع» لم يعودوا 
يشكلون أغلبية التعداد السكاني الأمريكي. أصبح سكان المدن — وفقا لذلك التعريف 
caf‏ الذى cale a LA cies eds‏ الت E‏ اكدينة انها ذلك لكان الذي 
يقطنه ٠٠٠١‏ شخص فأكثر — يشكلون أغلبية طفيفة. أبدى الكونجرس ذو الأغلبية 
doch jl‏ للمرة الوحيدة في التاريخ» صدمته ورفض Bale]‏ تقسيم دوائر مجلس النواب 
iis‏ لإحصاء عام ۱۹۲۰ء كما هو مطلوب دستوريًا gag)‏ سبب رئيسي وراء القوة 
المستمرة للزراعيين في عشرينيات القرن العشرين). 

مع ذلك لم aas‏ الكونجرس lal Bass‏ الغلبة مثلما كان بين عامي NAVAS ١51١١‏ 
استرجع الجمهوريون كرسي الرئاسة بسهولة عام ۱۹۲۰ بحصولهم على Vi‏ مليونًا 
و١٠ call‏ صوت أو ٠٠,۳‏ في GUI‏ من التصويت الشعبى لقائمة هاردينج وكوليدج» 
ف chelate‏ ن ca Vas,‏ علوت cadis anal UT d 5 Gl‏ حمسن al‏ 
كوكس وفرانكلين دي روزفلت. وكان فارق أصوات المجمع الانتخابي أكبر: 505 إلى 
VV‏ لم يستأثر كوكس وروزفلت إلا بأصوات «تكتل الجنوب» وولاية كنتاكي. كما 
شهدت الانتخابات فورًا ساحقًا للجمهوريين في الكونجرسء لترتفع أغلبيتهم في US‏ من 
مجلس الشيوخ )04 في مقابل YV‏ للديمقراطيين) ومجلس النواب Y Y)‏ في مقابل ٠١١‏ 
للديمقراطيين و۲ مستقلين). 

وفك ا ها عا AA.‏ الت ل العام كدر الو كان اع 
للديمقراطيين في الكونجرس هو Made YAN‏ في مجلس النواب عام VAVY‏ وتراجع إلى 
١‏ عام YA Ys‏ وفيما عدا تكتل الجنوبء الذي احتفظوا به» فقد خسروا في مناطق 
مختلفة؛ الغرب والغرب الأوسط والشرق. وعند مقارنة نتائج انتخابات عام ٠۹۲۰‏ 
مع تلك الخاصة بعام VAVY‏ نجد أن الديمقراطيين خسروا ٠١‏ مقاعد في نيوجيرسي» 
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و١١‏ مقعدًا في US‏ من ميزوري وبنسلفانياء وجميع المقاعد الثلاثة phe‏ في إندياناء Ws‏ 
مقعدًا في إلينوي» و9١‏ مقعدًا في آوهايو» و۲۲ مقعدًا في نيويورك» وخسروا ما يقل عن 
٠‏ مقاعد في VA‏ ولاية أخرى. كانت الأغلبيات الديمقراطية في الكونجرس مهمة Iba‏ 
لتمرير تشريعات برنامج «الحرية الجديدة». uA‏ الأغلبيات الجمهورية عام VAVA‏ 
وسطوتها الكبرى عام 117١‏ على أي فرصة لخروج أي تشريع إصلاحي آخرء باستثناء 
التعديل الدستوري الخاص بحق المرأة في الانتخاب. كانت التشريعات الأكثر أهمية التي 
أجازها الكونجرس المنتخب عام ١117١‏ هي: قانون جونسون الذي صدر في ٠۹‏ يك 
نالدع Bone ai‏ فل dai‏ الحرقق اكان «aal alls‏ ورقع التقريقات 
ilb E Sos il NA Y ple e aa asl] E aa‏ 
خفض معدلات ضريبة الدخل من المستويات المرتفعة وقت الحرب (مع أنه لم laiad‏ إلى 
مستويات ما قبل الحرب؛ كان الحد الأدنى للضريبة ۸ في الماكة والحد الأقصى للضريبة 
الإضافية ٠٠‏ في BUI‏ على الدخول التى تزيد عن ٠٠١‏ ألف دولار). Lal‏ على مستوى 
النشاط الفيدرالي — من 3i dus bots‏ الكونجرس أو المحاكم — فقد انتهت الحركة 
التقدمية. 

LS,‏ أظهرت بوضوح انتخابات عام ۹۲۰٠ء‏ لم L‏ يتأثر الناس بالنشاط السياسي 
بالنيابة عنهم» ولم aai‏ الشعار التقدمي للمعارك السياسية «الشعب ضد أصحاب 
المصالح الخاصة» له صدّى. كان المزاج العام ساخطًا وقمعيًا ومُحبطًا. انتهت الحرب 
بالانتصار في نوفمير عام ۱۹۱۸ء لكن ما يزيد على ٠٠١‏ ألف أمريكي قتلوا. وقتل وباء 
الأنفلونزاء «الكارثة الطبيعية» التي حبرت جميع SGN‏ مات aa‏ ها لوا dat‏ 
خمسة أو ستة أضعاف قتلى الحرب. 

ILM cowl‏ العظيمة والخطي tst Aulas Il‏ ال celal‏ قاط وسو 
الأربع عشرة وعصبة الأم ld tal‏ ويرجع le do JI alld‏ إل dua lel‏ 
للرئيس وعناده. وجد المزارعون أنفسهم محاصرين من الجانبين: الأسعار المنخفضة 
والتكاليف المرتفعةء كما وجد العمال الصناعيون أن الأجور لا ترتفع لمواكبة التضخم» 
diss‏ الكساد. 

أما العلاقات العرقية ‏ التى لم تكن قط نقطة مضيئة في سجل التقدميين حتى في 
abl‏ مجدهم — فقد ساءت. قبل iiie‏ اتحد التقدميون البيض والسود لتأسيس الجمعية 
الوطنية للنهوض collo‏ وأنشتت الرابطة الحضرية الوطنية بعدها بفترة وجيزة. بيد 
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أن هذه التحركات المهمة نحو العدالة العرقية واجهت صعويات في سنواتها الأولى؛ فقد 
55e‏ ويلسون الفصل العنصري على المستوى البيروقراطي الفيدرالي على نحو أكثر شمولا 
عن أي وقت مضىء كما أنه عرض فيلم دي دبليو جريفيث السيئ السمعة «ميلاد أمة» 
— الذي احتفى بجماعات كو كلوكس Gl! GUS‏ عصر إعادة الإعمار - في البيت الأبيض. 
انبعثت جماعة کو كلوكس كلان جديدة في أعقاب الفیلم» وبين AAYO ۱۹۲۰ cole‏ 
Eoi ca oes aee s] au‏ وا قحف A‏ ب اتوك ارك aub‏ 
وبعد أن أحرقتٍ الصلبان وروّعتٍ السود في الجنوب» أصبحت ذات نفوذ سياسي في 
أنحاء المنطقة. علاوة على ذلك» Shel‏ تأثيرها إلى الولايات الشمالية أيضًاء وهيمنت لبضع 
سنوات على إنديانا وأوريجون» ولم تستهدف السود فقطء بل LAÍ‏ اليهود والكاثوليك 
والمهاجرين. 

اتخذت رغبات الإصلاح القوية التى اندمجت تحت راية الحركة التقدمية قبل الحرب 
العالمية الأولى منعطفًا مريرًا بعد عام VAM‏ نحو الامتثال المجتمعى والتطرف في الوطنية 
والاستقامة. Vary‏ من جهود تعميم النظام الديمقراطي في كافة أعمال الحكومة؛ وتوسيع 
bs‏ عق EN‏ إقامة الغدالة cuoi seh er‏ لهك duos, Gul]‏ غير 
البلاد الآن تشيد بالشركات» Las‏ في ذلك المؤسسات التجارية الكبرى» وذلك في ظل اتساع 
الفجوة في الثروة والدخل بين الطبقات. لم atas‏ الشركات وتستحسّن تصرفاتها على هذا 
النحى من قبل منذ age‏ ماكينلي. 

هكذا كان الوضع Glas Lad‏ بالمزاج العام للبلاد والتشريعات الفيدرالية؛ فقد 
كان المزاج العام للبلاد محافظًا أكثر منه تقدميًاء Lely‏ التشريعات الفيدرالية» فلم تَعْد 
مبتكرة وأصبحت - في جوانب dole‏ عديدة مثل الهجرة — متعصّبة تمامًا لمصالح 
مواطنيها الأصليين على حساب المهاجرين. dy‏ أن المزاج العام وصياغة القوانين لا 
يعكسان على الإطلاق قصة الحركة التقدمية بالكامل. ظلت الجوانب المتعلّقة Gall‏ 
من الحركة التقدمية باقية» بل ازدهرت خلال العشرينيات. فواصلت مراكز التكافل 
الاجتماعى أداء Loy gd‏ التعليمى والاجتماعى بين فقراء المدن سواء من المواطنين الأصليين 
stell al‏ وأصبح البحث في cala‏ ا الاجتماعية أكثر مؤسساتية مع نشأة 
الهيئات غير الحكومية مثل المكتب الوطني SLAY‏ الاقتصادية» ومؤسسة بروكينجزء 
ومجلس أبحاث العلوم الاجتماعية» وغيرها. كما مولت المؤسسات الخيرية المزيد من 
المدارس وعيادات الصحة العامة الريفية بالجنوب. Shiny‏ قوانين محلية وعلى مستوى 
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الولايات تلزم الأطفال بالالتحاق بالمدارس حتى بسن معيّنة. انتشر منصب مدير المدينة 
كشكل من أشكال الحكومة المدنية — الذي كان وسيلة لدعم الكفاءة وكبح الفساد ‏ 
حول البلاد. ويهذه الطرق وغيرهاء استمرت التغييرات - وهي بالطبع أقل لفنًا للنظر 
من تغييرات ما قبل عام VAYA‏ ولكنها هامة - على مدار العشرينيات» وما كان يمكن 
لها أن تحدث دون النشاط التقدمى السابق عليها. وبالرغم من أن الحكومة الفيدرالية 
أصبحت محافظةء فقد وجد ENT‏ في مجالات العدالة الاجتماعية والتعليم والحكومة 
المحلية — الذين كان أغلبية عظمى منهم من النساء — أمامهم أمورًا كثيرة لفعلها؛ 
فقد طرحوا القضايا وأنجزوا التغييرات التي اكتسبت زخمًا مع زيادة المكون الحضري 
لكان كلذل ple dia CSN LMS! d 4E Qala ail Uy Rd tnis hall‏ 
۰ كان nas‏ أو حضريًاء ولم 325 sail les dds,‏ مهدوا لإصلاحات برنامج 
«الصفقة الجديدة» بالثلاثينيات. 

ما الذي diia‏ الحركة التقدمية إذا وضعنا جميع الحقائق في الاعتبار؟ حققت 
أمورًا كثيرة للغاية. كانت الولايات المتحدة عام VAYN‏ مختلفة Leh‏ اختلاف Loc‏ كانت 
عليه في ذلك اليوم من all‏ شهر painu‏ عام ۱۹۰۱ عندما أصبح ثيودور روزفلت Lind,‏ 
للبلاد؛ فقد cod)‏ الثروات الهائلة» سواء المملوكة للشركات أم الأفراد؛ ليس ELS‏ بأي 
حال لكن بدرجة واضحة. ويعد إقرار التعديل الدستوري الخاص بضريبة الدخل» جرى 
تعديل هيكل الضرائب؛ مما خفض الاعتماد على التعريفة الجمركية — تلك الضريبة التي 
فرضت على المستهلكين — ووقر أيضًا مرونة كبيرة للغاية لوضع السياسات. وأدخل 
النظام الديمقراطي على الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية 
بطرق ole‏ الانتخاب المباشر لأعضاء مجلس الشيوخ» وقوانين المبادرة والاستفتاء وحق 
المرأة في الانتخاب» والانتخابات الأولية المباشرةء وغير ذلك. وصدرت القوانين التى تحدد 
شاعاك العمل القناء والأطفال» والركال Oe‏ معن gl sal MeN‏ ف P‏ 
على الرغم من أن المحاكم ذات النزعة المحافظة كانت تبطلها في بعض الأحيان. كذلك 
cis‏ قوانين تعويض العمال عن الإصابات أثناء العمل بقبول واسع» وأيضًا أصبح 
الفقر والأمراض المستوطنة غير مقبولّينء هاجمتهما مراكز التكافل الاجتماعي والعاملون 
في المجال الاجتماعي والمؤسسات الخيرية غير الحكومية مثل صناديق روكفلر الخيرية. 
ودع p Lade tee‏ أكماذا dit ga‏ حول Mi‏ السشاعية ctos Gast‏ ويفا di‏ 
المراكز الفكرية البحثية في تلك السنوات. لقد تحقق التقدم بلا شك على أصعدة عديدة. 
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لكن ظلت هناك فجوات. لم يتوافق التقدميون قط على أمور بعينها؛ أبرزها العزق 
والعلاقات العنصرية والحرب والإمبريالية. بعض المصلحين - مثل جين آدمز وقاضي 
شيكاجو إدوارد أوزجود براون ودبليو إي بي دوبويز وغيرهم من مؤسسي الجمعية 
الوطنية للنهوض بالملوّنين — بذلوا قصارى جهدهم Sa‏ من التمييز العنصري» مع 
ذلك لم adds‏ بعض من زعماء الحركة التقدمية سوى القليل في هذا المجال؛ دعا 
روزفلت - الذي آمَن Se‏ النخاع بفكرة تفوق العرق الأنجلوساكسوني - بوكر تي 
واشنطن على العّشاء في cull‏ الأبيض» إلا أنه رفض التعامل بإنصاف مع الجنود 
السود الذين اعتقلوا بتهمة إثارة الشغب في براونزفيل بتكساس عام VA T‏ بعقد جلسة 
استماع عادلة لهم. أما برايان فقد كان يحمل مشاعر التسامح تجاه معظم المجموعات 
وشعر «ببعض الانزعاج تجاه فكرة تفوق البيض»» لكنه قلما اعترض على قوانين جيم 
كروء وهو الأمر الذي كان سيعرّض نفودّه السياسي في الجنوب للخطر. أما وودرو 
ويلسونء المنحدر من فيرجينيا لأبوين موالِيّين للجيش الكونفدرالي» فقد كان مِؤَيّدًا 
تمامًا للفصل العنصري والتمييز العزقي. كانت حركة تحسين النسل جزءًا أيضًا من 
الحركة التقدمية؛ التى دعت إلى إجراء عمليات تعقيم إلزامية «لغير اللائقين»» وفيهم 
«الُعاقون iad‏ وحاملى الأمراض المزمنة (لا سيما التي تنتقل بالممارسة الجنسية) 
ooa] imo Shall oes‏ ارقي يتيك الشركة ال x33 all eot‏ ال iiia‏ 
«النورديين» (ودالأنجلوساكسونيين») باعتبارهم الأصلح بين call‏ ويتفوقون على «أبناء 
البحر المتوسط» وبالطبع على الأفارقة والآسيويين. ويبدو أن العنصرية التي (sil‏ بعض 
oly bill‏ اة ساد مراف ارك cya Baas‏ الأكاديميية إلى Jey‏ الشارع خلال 
أوائل القرن العشرينء وساهم التقدميون في ذلك بل أيّدوه. 

انقسم التقدميون على نحو واضح حول الإمبريالية والحروب. في ذلك boll‏ لم يكن 
هناك Gs‏ يُضاهي روزفلت في الحياة العامة الأمريكية في نزعته التوسعية والاستعمارية 
الحماسية. من ناحية أخرى ea‏ ويلسون نفسّه على أنه مناهض للاستعمار وصانع 
للسلام» كما as‏ تشريعًا في عامي VAVI‏ و917١‏ يمنح حق المواطنة لمواطني بورتوريكو 
aai,‏ بالاستقلال الهاي الجن GS!‏ لم aT‏ في إرسال قوت من Badli‏ الأمريكية 
عندما لم تتفق جمهوريات الكاريبي مع معاييره» أو في إرسال قوات أمريكية إلى المكسيك 
في محاولة للسيطرة على الأوضاع هناك. عارض برايان بناء إمبراطورية أمريكية في 
الفلبين وغيرهاء وأمضى قدرًا كبيرًا من وقته أثناء الفترة القصيرة التي كان فيها وزيرًا 
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للخارجية في إدارة ويلسون في التفاوض على ثلاثين معاهدة ترسخ آليات التحكيم مع 
بلدان أخرى» قبل استقالته اتساقًا مع مبادئه نتيجة لمذكرة الاحتجاج العدوانية الثانية 
التي أراد ويلسون إرسالها بخصوص سفينة لوسيتينيا. رفضت جين آدمز والكثير 
ta‏ مق A‏ من حارج الحكومة osi Solas‏ كل ASV ale d (Ul‏ 
وظلوا بشجاعة دُعاة للسلام أثناء الحرب وبعدّهاء على الرغم من التهديدات التي أحاطت 
بحريتهم بموجب قانوتي التجسس والتحريض على الفتنة. 

مع ذلك arisen) Gal‏ مول قان عة :اها djs Re idquc‏ 
المجتمع وبأن الجميع أفراد به وأن الصالح العام يؤثر على الجميع وينبغي الحرص 
عليه بكل طريقة متاحة. وفي هذا الشأن» تعارضت نظرتهم مع الفردية المطلقة والأنانية 
gall‏ سادتا من قبل في العصر المذهب وعادتا في عشرينيات القرن العشرين Bs)‏ 
تسعينيات القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرينء اللذين أطلق عليهما «العصر 
المذهب الثاني» نظرًا لسوء التوزيع المتزايد للثروة والدخل على وجه الخصوص). 
وعلى النقيض من الفلسفة الاقتصادية الاجتماعية الخاصة بالروائية العظيمة آين راندء 
وأنصارها كرونالد ريجان وآلان جرينسبان ويمينيي أوائل القرن الحادي والعشرينء 
Sled‏ التقدميون من فكرة «الجشع sel‏ جيد»» كما رفضوا الداروينية الاجتماعية. 
ونظرية «البقاء للأصلح» الاقتصادية؛ لأنهم عَرَفوا أن الأصلح ببساطة هم الأكثر ثروة 
ونفودًاء كما أنگروا أن الأسواق تعمل على نحو تلقائي وسليم بموجب «قوانين طبيعية»» 
مثلما اعتقد محافظو العصر الُذهب ومؤيدو السوق > PSS‏ 

إلا أن التقدميين كانوا ذرائعيين» ورأى كثير 00 ن أفضل وسيلة للتقدم تتمثل 
في dagal‏ على كافة المستويات» وبهذه الطريقة اتفقوا مع الشعبويين الذين سبقوهم 
في تسعينيات القرن التاسع phe‏ انتشر هذا الاعتقاد بين الليبراليين ÁL‏ على غرار 
ألفريد إي سميثء حاكم نيويورك في عشرينيات القرن العشرينء والأفراد المحيطين به 
الذين كان الكثير منهم من النساء و(أو) اليهود أو الأيرلنديين أو من الجماعات الأخرى 
المهاجرة حديتًا. قادت فرانسيس بيركنز رابطة المستهلكين بنيويورك منذ عام ١1٠١‏ 
ورشحها حاكم نيويورك سميث لإدارة لجنة نيويورك الصناعية؛ 5 عام ١177‏ عيّنها 
الرئيس فرانكلين روزفلت وزيرة eal‏ فكانت أول وزيرة في تاريخ أمريكا. أما Jas‏ 
موسكوفيتس فقد أسست لجنة مصانع نيويورك عام ۱۹۱۰ في أعقاب حريق مصنع 
تراينجل» وأصبحت معاونة أساسية للحاكم سميث. ساعدت Lagia YS‏ وغيرهما من أكبر 
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التقدميات في الحفاظ على استمرار الإصلاح خلال عشرينيات القرن العشرينء قيل إن 
«ثورة آل سميث» سبقت «ثورة روزفلت» في ثلاثينيات القرن العشرين. لم يتوافق سميث 
- الأيرلندي الكاثوليكي الذي عارض حظر المشروبات الكحولية» وهو أحد أبناء تنظيم 
ial‏ هل السياس وا ني بوره — mal po‏ التقدية 53a (ga (pls aliad‏ 
الطرقء dy‏ أن سنوات إدارته لنيويورك شكلت جسرًا بين السنوات والتوجهات الفكرية 
بين الحركة التقدمية وبرنامج «الصفقة الجديدة». 

مع ذلكء لم يَستطع pS sue‏ من التقدميين الذين واصلوا نشاطّهم في العشرينيات 
- لا سيما الجمهوريين منهم أو الذين انتموا إلى حزب ثور الموظ في السابق — قبول 
برنامج «الصفقة الجديدة»؛ A‏ من وجهة am bs‏ تمادى كثيرًا نحو مركزية Algal‏ 
Las‏ يتعارض مع ما يؤمنون به بشدة من das All Gade‏ في حين أن تقدميين آخرين 
أيّدوا هذا البرنامج» وسَعَّوًا في السياق المختلف LS‏ لأزمة الكساد الكبير في الثلاثينيات 
نحو تأسيس مجتمع أكثر إنصاقًا وسخاءً. استنفدت الأجندة والحماسة التقدمية الأصلية 
بحلول عام ١٠۱۹ء‏ إلا أن أمورًا كثيرة تحققتء ولا يمكن الرجوع فيها. لم تنته الحركة 
التقدمية تمامًا؛ فقد أحرزت Gai‏ بالفعل» في بعض الأماكنء مثل ولاية نيويورك تحت 
إدارة سميثء واستمرتء GSI‏ كانت هناك حاجة لتحقيق المزيد» وقي أزمة الكساد الكبير 
الطاحنة التي SE‏ عام ۹١۱۹ء‏ سيتحقق المزيد في نهاية المطاف. 
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As Roosevelt used it, the word “bully” had nothing to do with bullying. It 
simply meant “outstanding” or “fi rst rate,” as in “Bully for you.” 

The TR biographer referred to is Kathleen Dalton: Theodore Roosevelt: 
A Strenuous Life (New York: Vintage Books, 2004), quoted here from 
298, and later from 272. 

The Walter Rauschenbusch quotes are from his Christianity and the Social 
Crisis (New York: Macmillan, 1908), 265, 352, 345. 

The support of Protestant Social Gospelers and social-justice-minded 
Catholics for trade unions and the labor movement is perceptively 
traced in Ken Fones-Wolf, “Religion and Trade Union Politics in the 
United States, 1880-1920,” International Labor and Working-Class 
History 34 (fall 1988): 39-55. 

That men as well as women took an active role at Hull-House: from Rima 
Lunin Schultz, “Hull-House after Jane Addams: Revisiting the So- 
cial Settlement as Women’s Space: 1889-1935,” paper delivered at 
the Newberry Library Seminar on Women and Gender, Chicago, Dec. 
5, 2008. 

Robert D. Johnston, The Radical Middle Class: Populist Democracy and the 
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Frank P. Walsh statement is part of his essay, "Labor's Day,” in 
American Federationist (a publication of the American Federation of 
Labor) 25 (Oct. 1918): 895, 897. Also helpful on the U.S. Industrial Re- 
lations Commission are Allen Davis, “The Campaign for the Industrial 
Relations Commission, 1911-1913," Mid-America 45 (Oct. 1963): 
211-28; the obituary of Walsh in the New York Times, May 3, 1939; 
and Shelton Stromquist, Reinventing “The People”: The Progressive 
Movement, The Class Problem, and the Origins of Modern Liberalism 
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Workers, and the American State, 1877-1917 (Chicago: University of 
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in agrarian parts of the country. Party affiliation—Populist, Demo- 
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party, intersectional, urban and rural support for Progressivism. Ear- 
lier interpretations such as Robert Wiebe’s widely read The Search for 
Order (1967) stress reformers’ search for social control of both the 
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Others such as Martin Sklar had written in the 1960s, from a Marxist 
perspective, that Progressive-era reform was a cover for business in- 


terests. This became known as the “corporate-liberal” interpretation. 
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In The Corporate Reconstruction of American Capitalism, 1890-1916 
(1988), Sklar explored more subtly and in more detail how capitalism 
moved “from the competitive to the corporate stage of its develop- 
ment” by 1914. 

The Eric Rauchway quotation on Bryanites: in “Armchair Warriors,” 
Reviews in American History 32 (2004): 228. For a comprehensive 
survey of wealth distribution comparing the Gilded Age and Progres- 
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are from 161, 163-65, and 174. 
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Biographies of Wilson include H. W. Brands, Woodrow Wilson (New York: 
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